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ا 
كد أت نظ العصر الأنوبى ذا" اعنقد نكم كان عضر ا 
حت روك وقاك حي ) ول امكن مرا لفن ا 
جل فيه تصيىس ملحوظ . ظ 
وواقع الأمر أنه عصر جمع بين فنون الخرب وفنون سيم 
عل السواء » وألف ين حماة المعسكرات بما فها من خشونة 
و بين حياة المدن والقرى: ما فا من لبونة ودعة . 
اذا كافنا نواعة صلاج الدان. ونيب نأبو ب إلى التتشني 
أقوى منها إلى الترف » فان نزعة خلفائه الذن حكنوا من بعده ظ 
كانت إلى الترى أقوى منها إلى التقشف .. 
ولن أثقل عليك فى هذه العحالة نقل أو تلخص ما كته 07 
الأقدمون وانخدثون من المؤرخين عن الأو بين » وحثر وم ؛ ظ 
والدور الذى لعبوه فى التاريخ » ومكانهم ين "الأمم التى كانت ٠‏ 
' معاصرة لحي » إعا سوف أخلى بينك وبين ما تركوه وراءهم ظ 
من الآثار والتتحفك + وأترك لك الإنصات إلى حدتها الصامت 0-8 
١ 5 <> 3‏ 
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مج بين ناريا 1ن 10 7 
البليغ فهى قادرة وحدها على أن “تصدقك القول »6 و تفصح لك 
أشكالها وزخارفها » وما بيخرى على صفحتها من كتابات من 
شندها » وعمن سكنها » وعمن أوقفها » وعمن صنعها أو استعملها 
1ه عدت الاستفالة ظ 

إن لأرجو مخلصاً أن تسكون الضورة التى ترتسم فى ذهنك ١‏ 
مزه خلال عرض ذلك التراث الباقى واضحة جلية إن أعوزها 
التفصيل فى بعض الأحيان » فلن تعوزها الذقة فى إبراز المعام 
دل اانه . 
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الأو فى الواقع قصير فى مدته » فهو لم ,تجاوز 
انين عاماً (بام يرجه | زلا وسو ووم), : 
وه فترة لاتعد فى نارم الأمم » ولكنه على قصره هذالم عرف 
الهدوء إلا قلملا ه ومع ذلك فقد استطاع ترب شط ننه 
فى سحل الفن الإسلاتى بل ونى تاريخ الأمة العربية صفحات 
خالدات نشع من بين سطورها آيات العظمة . 

ولقدٍ جارب رحله فى جبتين : جهة داخلية ضد الفاطميين 
الذين كانوا مسكون بزمام الحكم وحهة خارحبة ضد الصلبييين 
أى مسبحى. أوربا الذن استولونا على بيت المقدس وأنشاوا 
لفسيم مالك صغيرة فن “يلاد النشام . 

وأحرز هؤلاء الرحال النصر فى الميدانين » فسقطت الدولة 
الفاطمية ؛ وصمدت مص فى وجه الصليبيين الذين كانو اللمدرة 
فى الاستبلاء علا لتامين الماك الأرع (/انظااكية عدا الرها ب 
طرابلس 01 نيك المقدنن) الى إنماوها ا نيه فى بالاد ل 

ولقد زاد:الأ.وبيون على هذا النصر المزدوج نصراً آخر ؛ 
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هو استخلاص صلاح الدين لبيت المقدس من أبدى هؤلاء 
الصليسين الأس الذى أجرى اسمه على كل لسان فى السرق 
وفى الغرب » وأثبته الأور يون فى كتهم نحت اسم ( سلادين 
هن80 501 ) . ظ ظ 

واتصال صلا الدن بالأحداث قى مصر 4 عا بدأ غندما أغار 
الصليشون علا فى تواخر العصر الفاطمئ 6 إذ :استتيحد آخر 
خلفاء دللك اليشل وهر العاخند بالله ( ووه الاكهاه ١١١٠١‏ 
000( وم ) بأحد أمراء السلاجقة الذين كان لأأجدادهم فضل 
نو حبذ العام الإسلامى فى دولة غظيمة بعد أن كان قد انقسم إلى 
دو يلآث النيزة ل كام الأمير هو نور الددن جمود بن زنكى 
الذى كانت مدنة حلب عاضمة ملبكه .. 

ظ ولقد لى نور الدين نداء النحدة » و بعث إلى العاضد بيش 
عظم على رأله أسد:الدين شيركواه الذى. اصطيحب معه فى حملثه 
هذه ان أخيه صلاح الدين بوسف بن ١:‏ يوان 6 وهكذا قدم 
صلاح الدين إلى مصر لأول مرة فى حياته . 

وجح شيركوه فى إنقاذ مضر من الصلبيين » وطردم من 
النلاد » كم نجس أيضاً فى أن نضل إلى منصب الوزارة فى مصر 
مع .أنه كان سو" المدكن يها كان الخليفة المتر بع على عزش مضر 
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ذل "الليظرىى.. ‏ ويج جق وو جة جيك نانيك ندرا ١‏ 
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خيتكذ شيعى المنعب » ولمكن ذلك م يكن غرياً فى ذلك الوقت 
فقد سرق أن وزر للفاطسين وزواء من أهل السنة . 

وتوفى شيركوه بعد أن ولى الوزارة بشهرين » وخلفه 
رو لمع اله لبو سكن ققد 011 
النانية والثلانين من عمره © وخلع عليه الخليفة الفاطمى لقب 
و المللك 7النا مسر 6ن 


ولقدر وفق اضاك؟ الدين فى" الاشتقادة .من لطر وف الى" 


أحاطت به » فنحح فى إعادة البلاد إلى حوزة الخلافة العباسية 
فى بغداد » واستبدل اسم اخليفة الفاطمى باسم الخليقة العبابى 
ل ل » وهكذا استطاع أن ,كتب بنفسه 
عدوة وااطيتان قادد و فا الكاافة الفاتلملة الى كت اند 
١‏ كن امن ينا اف اه و المناهت اللتيعى فى مص الى 6ن اننا دآ 
فى "تلت المدة ؛ 

واعهامن لقان أن فى فخاء و اطر رضنا أن ملك 
هنا قليلا لنتعرف عن هذا :الرخل اللاى أسسن الدولة الأنوية ؛ 
والنذى أصبح له شآن عظم لافى العالم العربى وجده بل فى العالم 
لمعن لم 1 

ولد فى سنة مم ه ر١ ١‏ م فى قلعة نكرت التى غادرنها 

1 
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1 لا لاع رديه 


أنترته ليلة مولده إلى الموصل © ثم إلى بعليك حيث عين والده 


حاكا علا . وق هذه المدنة أمضى صلاح الدبن: طفولثه » وثاتى 


عدا لني 2 درس شم 16 كن درس غيره مرة+ اطفال 
اللتلمين د القرآن و اللحديث ء والنحو والفقه » واللغة والتاريع » 
كا حذق أاضاً فنون الصيد والفروسية .' وانتقل إلى دمشق همع 
والده الذى عين قائداً لقواتها م والياً علها وق بعد ذلك بعمه 
شر كوه ق لحل + .ومن شتلك سافن إلى مضا فى يقن عه ا 
ل ١‏ من قن 2 سمرعان مابرز غلى مسرح الحوادث هناك. 
وعندما استقاء له الأ فى مصر لم ينسع سنة من حاء قبله من 
حكامها العرب با ثفاء عاضية جديدة له كا فعلوا عندما أنشاوا 
اطاط ل عند الفتح » وأ نشاوا العسكر عندما انتقلت الخلافة من 
أبدى الأمو بين إلى أندى العباسيين © وأنداوا التطائع عنم 
م أحمدن طولون دولته فىمصر » وأنشاوا القاهرة عندما 
جيم الفاطميون فى الاستيالاء ء على البالاد 7 بل ثرأه رضم هده 
العواتم القدقة بعضها إلى عض ويحطها سور عظم لا تزال 
ااه قائقة حى اليوم © ولا بزال. «: يرج الطفر ». دشا جدرانه 
السميكة » وتتخطيطه الرائع وزخارفه الحفورة فى الححر » وقبته 
/ 
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المحرءة ا 0000 
البناء الخر بى فى ذلك: العصر 

م أخذ ضلاح الدين ؛ سحث عن مكان أمين .عيش فيه فى هده 
الماضمة الكيزة © ولقد أحن آنه ميدد شورات داخلبة من 
المتشبعين للفاطميين الراغيين فى إعادة ملكهم الذى 2ت ج من 
أند: بم »ومهدد أءضاً م نالصليبيزالطامعينفىماك ممتر ‏ والساعين 
ذا الاستحواذ علها علبا مهما كلفيم الأعى حتى مؤامنوا 
ملتكهمفى بلاد النشام» وحتى يستفيدوا من خيرات مصر العميمة. 

هذا الموقف أوحى له أن ان كد عنما كون من القرت 
بحسث سبل عليه الاتصال شاعنية 1 » وكون كذلك من 
البعد بحيث يصلح لأ نيكون ملاذا له يعصمه من تتورة يندلع ليا 
فى الداخل أو ضنرية تفاحته من الخارج » وكان أن وقع اخشاره 
على المكان الذى نشغله الوم القاعة المشسرفة على عاصمة .لاد نا 
والتى تعرف فى كتب التارييخ والآثار اسم « قلعة الجبل » . 

و مخطى* الذيئ محكمون ن على صالاحية هدا الموقع فى ضوء 
ما نطوازات 'إلنه' فنون: الكراب فى عمنزاناة اللاضرةء. عل الو احيب 

إنصافا لللحق -ت ‏ أن مخكموا عله فى ضوء 2 عليه 
تلك الفنون أيام صلاح الدين فعندئد سوف يؤمنون سداد وائ 
هدا الرحجل » و .شهدون بحسن تقديره الظ الظلروف امحيطة به » 
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ولا تزال السكتاية الأثربة التى تنوج أقدم أبواب هذه القلعة 
ادح اللدين ذه القلمة :و إلى أو اأخاء: اللكامل كان ' مكلف 
بالإشراف على البناء » وإلى أن وزيره « قراقوش » كانت إلمه 
إدارة أعمال هذا اللناء . 

ع د 

و « قراقوش »© هذا لآ يزال الناس ذكرون اسمه حت 
اليوم كلما مسهم ظلٍ أو لق م نوع من الاستبداد » وهو 
فى الغالزمن الشخصات التى ظامها التاريخ» إذ ظلمه أهل عصره 
وصوروه فى صورة يغيضة إلى النفس لعلها أبعد الصور عر: . 
حفيقته » فلفقوا له النوادر التى نشير إلى مود الفكر » وتنم عن 
1 التصرف » ومن شاء أن ,قف على هذه النوادر فليرجع 
إلى كتاب « الفاشوش فى أحكام قراقوش » ففيه منها الكثير . 

والذئ بطالع هده النوادر لا صعب عليه 3 درك ايد 
فى معظمها أو فى ملتها ملفقة لا نستسيغ العقل صدورها من. 
شخصية كان لها فى شئون الحكر وتدييره دور واضح.. 

“وأغلن” الظره أن « قراقوش »6 لم كن ذا الغباء الذى 
بصورة ذلك الكتاب و لكنه ؛ فى الغال » لم كن سمح النفس 
بشوش الوحه » بل كان من ذلك الصنف من الناس الذين .غلب 











ماف اقف باف والر يا ا 1ك 
امود على مظوره, ولا تعرف الابتسامة المشمرقة طريقها إلى 
وجوههم العايسة » كان حاداً فى حياته .لا عرف الموارية 
أو المداهنة » بشحه إلى هدفه فى حزم لاعرف التراحى ٠‏ وعنف 
لإعرف اللين » ومثلهؤلاء الرحال كثيراً مايساء الح علهم ؛ 
ومعظم الناس كر هونم وينخافوتهم طالما كانت السلطة فى أندهم 
فاذا ذهب تهذه السلطة عنهم اتقلبوا علهم » و بسطوا فهم 0 
بالحق وباللاطل . ' 

ولعلنا نستظيع ال تتاعة لمر 1 0 
حادثة وقعت فى أيامه » إذ عيد إليه صالاح الدين شمبيت انور 
الذى ببحيط بالعواصم القديمة » ذلك السور الذى أسلفنا الإشارة 
إليه » وطلب إليه أن سسرع فى التنفيذ ما أمكن » فلى الطلب» 
وإدفمة الرغبة الصادقة نى الإمجاز إلى أن قف الناس فى الطر بق 
فيأخذم فسراً ( وبازمهم المباهمة فى العمل م نقد م أحرثم 
بعد دلك باخدوة وثم صاغرون 4 وبمضون عنه وثم عليه 
حاقدون. » ,تميزون غيظا لأن قراقوش قد سخرثم فها برد 
وإن كان هذا الذى سخرم فيه» له نفع عام بعود خيرء على البلد 
الذى .عيشون فيه والأمة التى هم من أبنائها . 

وتبعاء اللروؤف أن يكون و ا 5 
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00 طامع فى وظيفته هو الكاتب « ابن تمالى » الذى وضع كتاب 
007( الفاشوشن © مإستغلا كز اهية الناس لحذه الشخصية » وعدم 
0 00 م( وقد حشاه الكنيي , من النوادر َ 0 
ا 0 شال م لكاتب ص وق قا لعن ولد 
كاناءن خلكان ن المؤرخ أ لعظم الذى كان شعراء ىق أواخر عصر 
ل الأءوية عل 0 2 والناس شسون إلبه 
(أى إلى قراقوش) أحكاما مجببة فى ولايته نيابة عن صلاح الدين 
9 الأسغد ن تمانى له فيه كتانب لطيف هماه « الفاشوش 
فى أحكام قراقوش ») وفيه أشياء سعد وقوع مثلها منه والظاهر 
أتها موضوعة ؛ فاإن صلاح الدن كان عتمد فى أحوال المملكة 
عله » ولولا ونوقه بمعرفته وكفاته ما فوخما إلنه 4 ٌ 
00 ولل “سصرن القذاء بال شركون ‏ كثات الفاشواش؛ هننا ء 1 
ظ اللا ترون لل د براض قز لوعن بعلب كلمي على شرفي ظ 
التفكبة عض النوادر ليروا إلى 0 م ان ظ 
أن .بشوه التاريخ ويجى على الأبرياء ٠.‏ ظ 
فن.:لك النوادز أل امن أ جار ءة سورداء اللون » #ن نا ظ 
خارمة تر كبة سضاء اللون »6 وأساءت الخاربة إلى سندتها خضرت 
السادة ا بة » وعندما مثلتابين يديه 1 


١ 
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نظر إلى يباض الخارءة وسواد السيدة وقال للشاكية : و بلك ! 
خاق الله حارية تركية: لجارية سوواء حجازية ؟ إننى لست 
قن علق لحدث أضديق دخوالق ١‏ دامر عله نحن اكه 
الحجازبة التى مكثت شبهراً » ثم طليت المثول بين ددبه وقالت له : 
إننى أعتق هذه الجاربة التركية لوحه الله . فاحاها : ولكنك 
حارتها وإن أرادت هىأن سعك باعتك » وإن أرادتهى عتقك 
ابتك . ف تجد السيدة الحجازية مفرا من أن ترجو حاررتها 
التركية أن تعتقها فقبات وقالت لقراقوش: إ:نى قد عتقت سيدق 
الححازءة » فقال لها قر اقوش : جز اك الله خيرا !!. 

ونادرة أخرى مليخصبها : إن امر أةأنت بولدها إلىقر اقوش 
وقالت لف إن لدع نع 1 شه :ولك لاط الشفقة 
تحركت فى قلب الأم فل تنم ليلتها وابنها فى السجنء وما كاد بصبح 
الضباح حتى أسرعت إلى السيحا نين وقالت ل : ما الخيلة فى خلاص 
ولدى من الخبس »ققالوا :لحا (,هانى الخلاوة ونعرقك انش 
تقولين للا مير قراقوش) » فدفعت لهى الفضة وقالوا لها : ( روحى 
الستاعة إلى :الأهير وق و لى لد باسندى' انا اسراء ست لى ولد" 
سنة وقد نمضت السنة إفاخرج لى ولدى') . فانث لياو الت له 
ذلك فقال لها : ( روحى .بلا محال » قد بتى له من السنة سبعة أيام 

١ 
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, بحا قال قر اقوش فقالوا لها : ( هذه نعمة » فاذا كان غد روحى 


نظر إلها قال ٠:‏ ا ا ا اك 
الم فاط ولدها من الحبس ثم التفت إلها وقال : 
( لائرجعى لحيببه أو نحبسه سنتين ) . 

وناذرةثالثة: إنه كان فى كل سنة «تصدق قدر كبير من المال 
فليا انتبى ذلك القدر. حضيرت إله امرأة وقالت له : إن زوحنا 
ا ولا كفن .له وطللت منه صدقة لي تكفنه » فقال لما 
) أما صدقة هذا العام فقد فرءت, »6 ولكرر إذا : برت اليقية الآنة 4 
تعالق و نحن نر سم لك ذكفن إن شاء الله تغالى').. 

0 أن هدا الكتاب لو ء د العامية 1 ىال 

د ييا الك 

ونعود إلى القلعة التى لاثزال رايضة فوق لال المقطم » 
١‏ 1 على القاهرة لفستمع لِك حدما الصامت © فبى نحدسا 
داسو ارهأ وأبراحبا 4 وما فى ساحتها مزل أللنة #تلفة » صق 
حديث عن تار يخ مصر ففك عصمرا ناما : أى عصر صلاح الدين 
حتقى عصر حمد على . 
ظ 16 


هن سوى أمس وغد ) . فضت المرأة إلى السيجانين وأخبرتهم 
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فالعصر الأيونى الذى نتحدث عنه تمثل لنا أوضح عثيل ١‏ 
فى الأنراج التى نشاهدها فى السورين الششرق والغربى »> وهله 
ال.راج 5 (( ب م 'الظفر ع«( الذى اانا الإشارة إلنه 


تتكسب ل عن ا شاء 00 00 ْ 


فى هدا ا 

عضر الل اليك الذئ نلا العصر إن دل لنا 0 
ما ممثل فى مسحد الناصر جمد بن قلاون ذى المثدنتين الراعتين 
الخ ان ف ميا الراك القاما فق لخي ال 
٠‏ والعصر التركى العمّاتى ,تمثل لننا بطر ازه الجديد فى تصمم 
المساجد فى حامع سلوان باشنا الوالى الترى على مصر. » وهو فى 
الحقيقة أول مسحد فى بلادنا د كر نا بمساجد القسطنطينية الى 
ونا عل با مند الغتخ الئابى » م تمثل لنا هذا العصر 
العماتى أ.ضا فى باب القلعة المطل على ميدان صلاح الدين المعروف 


باب العزب؛ و الذى حف به من الجانبين برحان عظيان نطقان ' 


أن البناء الممترى" كان وال بحافظ فى ذلك العضر. مراعته 

: القديمة فى فن المناء على الرغم من أن السلطان العا فى سَليم الأول 

عد فتحه لمصر فى سنة 97و ه / 16117 م نقل إلى القسطنطينية 
١‏ 
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صفحة كت انه 


ب رضم ل 
له اق ابنحل اروز اند 


الحر دمة والدواوين والمدارس » وفى قصر الجوهرة الذى ردت 
إله الجياة وزارة الثقافة والإرشاد القوفى عندما وضعت فيه 
فون الاكباث ها شفق وروح العصر الذى .أنشىء فيه » ورممث 
جدرانه » وجددت مابه من مناظى فبدا فى الصورة اجميلة التى 
تراه علا الآن . و تمثل هذا العصر كذاك فى المسحد العظم 
الذى شرف بثذتشه الرشقتين على القاهرة . ظ 

“ وطراقةا] :صا 000 01 القلحة فى تلك الأزمان الخالية 
جدارة أن قف عندها قللا » فهى تكشف لنا عن مدى 
0 الحدادنا :فى" تلك" العطيوراى المتدنة المدية 6 311 كانت 
ابا رم من لجن بواسطة سواق تحمل الماء إلى حوض كبير 
تتصل به قناة محفورة فى السطح. الءاوى لقناطر بيت خصيصا 
لهذا الغراض » تمتد من حرى السل وأتتتبى عند القلعة:» ولا تزال 


بعتن اس اء فين هله الناطر قأئمة حتى اليوم عند «فم الخليج » 


تمر مها فيط رقنا من ميندان التحر بر إلى مصر القديمة » و نستطيع 
17 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أن نزورها من + اداح إن شنا + وض وإن كانت فد ندات 

2 الذى نتحدث عته الا 7 000 التالية : 
معالمها القديمة 0 0 الثاهرة فضل 0 00 
رئيسيين على حانبها فبرزت للعبان » ونجلت آنا عظمتها فى الصورة 
الى كانت عاما عنك إشاما 8 

ولكن سكان القلعة لم يكونوا داما فى مامن 0 
00 لكر 0# 
لياه كام د لكو الخراار بايا ور 71 
لمكن 2 زال موحودة ٍ حتى الوم ين اسم : « بر بوسف » 
نسبة إلى صلاح الدين بوسف بن أبوب » وليس إلى نى الله 
يوسف الصديق 5 يزعم العوام » وهى محفورة فى الصخر على 
حمق .4 مترا » وتتركب من طابقين لكل منهما ساقبة ترفع 
المساه نبا »6 وا منحدر لتسهبل ول الدواب إلى اعادن 1 
الساقتين وصعودها منها . 

كن | شت 

والكلام عن القلعة بجر نا إلى الكلام عن خنشنا المصرى 
فى ذلك الحين» ولكننا لا نستطيع أن نفصل القول فى ذلك حت 

بم[ 
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لاخرج عن موضوعنا » وإبما تكتنى بأ ذكره المقر :زى فى خططه 
عن ذلك العرض العسكرى الذى شهده صلاح الدىن فى سنة 
4ه ه 170١م‏ وشهده معه رسل الروم والفراح. فقد استعرض 
اننا من اسليتّن :فى ذلك الوم وكان مكونا من ١4/‏ وحدة © 
كل وبحدة لما قائدها وفرسانها وها » ومن 1.٠‏ من 
العربان » ويمثل هذا حانا من اليش فقط » أما الباق وقدره 
غعشرون ولحدة و من الأعراب فم يشترك فى العرض . 
2-0 0 3 

ولم نكن عناءة صلاح الدين بالأسطول :ناقل من عنابته 
الجنش » فقد أدرك أن سلامة مصر ورخاءها إ نما عتمدان اعتادا 
كبيرايعلى قوتما البحربة إلى حانب قوتما البرية . وتتحلى هذه 
العنابة فى أنه أوقف على الأسطول خراج إقلم الفيوم ؛ 
وها تحضل مر اشخخار السنط اومن النطرون ومرث آمو ال الركاة. ( 

وقد أمدنا المؤرخ « ان تمانى » الذى أشسرنا إليه من قبل 
فى كتابه :«قو انين الدواوين» بوصف طر يف لأنواع السفن التى 
كان سكول متنا الا7تطل الصرى اقل اهنا الفمبر دي اثر' دنه 
على سنيل المثال لا الحصر الشفن التى كانت تستتخدم ١4٠‏ مجذافا 
"(الغين ) : والى كانت استخدءاء ١‏ مجذاف ( الخراقة ) ومن 
هذا النوع الأخيركانت نطلق المقاليع التىتقذف النفط على العدو » 

5 
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ددمنها أضا السفن التى كانت مسقوفة لي قف الند على ظبر ها 
لقتال ومن بطنها يجذف المجذفون . ومنها ما كان معدا لنقل 
لخل:» وما كان معذا لنقل المثونة » وما كان معدا لمقل 'الماء.. 
وبحدثنا المفريزى عن أنث العناءة بالأسطول قد ضعفت 
0 عوت صلاح الدين » فقل الأهخام به » وصار 0 
قى أمره إلاعند الاحة إليه » فاذا دعت الضرورة إلى لجويزه 
حاب لهالر حال » وقنيض علب من الطراقات » وقدوا بالبلاسل 
هارا » وسحنوانى الليل حتى لا عهريوا » ولا صرف م 
ولا ليل زا اد ومحوه » ورما أقاموا الأيام هنر شىء ,| 
فق الأسرى دمن اليدو 6 فضارت خدعة ا لسطول را ١‏ 
سب به الرجل فى مصر »© وإذا قبل لرجل « يا أسطولى » 
تعض 0 د ند نعلدما "كان خدام الاسطرك قال فم ١‏ 
الجاهدون فى سبيل الله 6 والغزناة لأعداء الله » و تيرك الناس 
١ 5‏ تريخ | دن | شينح : 
والاهتام بالقوة البحرءة أيام صلاح الدين كان من شانه 
موجيه العنابة إلى الموالى التلفة لا سما الإسكندربة التى أخذت 
منن وغاابة هذا السلطان نيا - كتين وى متتحنيث الفن الاسااض 
لاجو اونا ييه من الرحام عاك لبن )دكا لد 
٠‏ ”3 








2 ؟ 
الوك َه 1 
0 


1 د , إلى !3 | ١ 5 4 ْ 0 ١ . 7 1 ١‏ خااه 
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مص 









1 0 ال شة هناك » وأصلها من ناحبة « باب سدرة » بلك 
٠‏ المدينة وهى مكتوبة بطراز -جديد منالخط ل ,كن شائعا فى مصر ظ 
١‏ *ذ 2خ د : 
والواقع أن الفنان العر بى ل تناج ل عبقر بته فى ناحيةمن نو احى 


0017 ٠ الفن بقدر ما جلت فى الكتابة المرية التي الخذ مها عشرا‎ ١ 
١ وخرفاًاتكزهذعه الخلاق» وم إستوح فيه فنا من فنون الأمم‎ "١ 
ّ السبابقة عليه © ولا استلهم:عنصرا من عناصر الزخر فة الى‎ 23 
كانت معروفةالدول التىخالطها منذ أخضعبها لسلطانه » بل ابتدع‎ 202 

"١‏ هذا السضر الرشرى فاتق الإتداع 6 واشكره فاحاد:وأحسن 
١‏ الابتنكار » وأطلق العنان لخياله فر يخذله خياله الخصب . ا 


ولم تبوأ الخط العربى تلك المكانة السافية فى الفن طفرة 
واحدة» ول سلغ هده المنزله محض الصدفة» ل أخد سسله كك 
التقدم و الارتقاءو الإحادة مر حله مرخلة حتى بلغ أوج الكال 4 
لقنا بد تانح لير فيه فى لعو الفرا ولا لاطا 06 لحرن م 
ذلك واضاً فى أقدم مثال لاسخط العر بى بعد الإسلام وهو شاهد 
القبر المعرووص ف 2022 الإسالامى بالقاهرة ف القاعة الغا نئة 
وحمل تاريخ نقشه ١ه(‏ ١ه"‏ م). 

وتمشيا مع سنة التطور والارتقاء أخذ الفنان العربى .درك 

95 
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مافى حروف لغته ما يصلح لأن كون أساساً ازخارف حماة 
فرءوس اروف » وسيقانها » وأقواسها ومداتها » وخطوطها 
الرأسبة وخطوطها الآفقية » كلهذه أوحت إليه بعناصر زخرفية 
با كاد برسمها حتى بعلت فبه شعوراً من ارتباح المتفنن إلى 
أثره اجميل » فاندفع فى هذا التبار بكر الزخارف والنقوش - 
غير عالىء عا تفرضه عليه أصول الخط من المستلزمات ؛ ولا آنه 
ما يسببه القارىء فى بعض الأحبان من الإعنات » بل كان كل 
همه أن برضى الفن لا العر » فتارة مجعل الكروف متجمعة 
متكائفة »؛ وطورا برسمها متباعدة متناسقة » وتارة أخرى 
بنك من" التقوع اعقيل" بين الخرو ف القاكعةو اطروقف المبتد رج 
ما فارع منك -الاحجاب وبر مك على أن قن لم بالسوغ الفى 
والتفوق + 'وحدبك دللا عن ذلك أن تزوى مراة متحفب الفاد 
الإسلائى» ومتتحف المنيل بالقاهرة وتركز انتباهك على الكتاءة 
لمنقوشة على التحف المعروضة فى المتحف الأول ؛ وعلى الرقع 
المعروضة فى قاعة الخطوط فى المتحف الثاتى » فسوف ترى ننه 
ما ف مشلا ارك كنك امن ابد تدرا 
ليس بالقليل إن شئت أن تدرك ما وراءها من المعانى » وسوف 
د ستوصو سم ول لدر ا لا سرف وال ون 
" 
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1 حر ور حر كه تفية الكنا كا شكليا؛ وقد لكون اا في 
ظ فها الفنان على مذ فنه بالكثير منقو اعد الخط وت ركنا لاندرى 
ماذا كان بر ند أن بكتب . 

وهكذا وحد الفنان العربى ضالته المتغودة فى الفن » فهو 
طلعه وض 097 الرحاوف وار ماييا ولا «رتاح إلى روا 
الأشحناء العا طلة هنا ل يع داعا إن الإكار ما حنا 
اتسع له لجال . 

وللخط العربى صور شت نل كر منها خط النسخ » وهو 
الذي ستعمل فى الحياة البومئة للا غراض التلفة » وقد تنطورت 
فوية فى هنا الحصر "الذع” معدت ”عه واخد. ستسيل 
عل الآثار والتحف » وفاز يممكان الصدارة فبا . والخّط 
الكوف الذئ ‏ ستمد انمه من مدنة الكوفة بالغرراق التى .كانت 
من أهم مرا كز الثقافة العر ربة » وقد استعمل فى كتاية المصاحف 
كا استعملعلى التحف و الأآثار.» ولكن النصوص التارحية على 
الآثار لم تعد نتكتب به بعد أن حظىخط النسخ مكان الصدارة . 
وخط الثلث المعروف وهو مشتق من خط كبير كان يعرف 
بالطومار » وقد سمى كذلك لأنه ثلثهذاالخطفى الحجم لط 
التعلبق وهو المسمى بيننا بالخط الفارسى . وخط الرقعة والخط 

وف 
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الأتراك العئاننون . 
ولا بالبغى ا اك د الكونى لم سطل علدا دفعة 
وإخدة بل طعا تسيل إل افق خط" اللسليم على ممت كتيننة 


قري ع ان لداعل عله اده من 


العلامات' الى تمعن ممية 'اتتنحتك: الأ يؤاية والتى على أساسها 
رم أن اريم 0 عض الأحبان - نسبة هذه القطع 
الفنئة إلى ذلك العصر عل أنه الاحظ أن الال اقبط توق 
بعد العصر الفاطمى إنما اقتصر على الآيات القرانة » والعبارات 
المع .آنا تسوس الثار عي ا بتكني هذ بالمسير 
الأيوبى » بخط النسخ . 

ومن التحف الرائعة التى معت بين هذن الطرازين من طرز 
الخط العر فى » تابوت المشهد الحسيق الذى غثر غليه ملادتّا لجدار 
لبر الي عد أ حر االقة للقالة انا اليك اليا هه وساي 
املق ١‏ الت ماهر اعد الدكر م «الأستاف بين 


عبد الوهات . 


والتابوت معروض البوم السب الاتادمي قار 6 وهو 
معسو ع من خشب الساج امدق وتكون من ثلا'ية جوانت َ فقط 
؟” 
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لأنه صمم ليوضع .ملاضقا الجدار » وجوانبه الثلائة مزخرفة 
تحشوات محفور علها زخارف نانية رائعة بشاهد ينها عناقد 
العنب 6 وهى تعكس مال الفن'الإلامى' بضورة أسناذة وتنم 
فى طريقة حفرها ولمجميعها عن هبارة النحار المصرى فى ذلك 
العصر ؛ وعن مدى درحة التفوق الى وصل إلها فى صنعته ه 
والكتاية التى نراها على التابوت بعذما بالخط التكوفى » و بعضما 
باخ طالنسخ » وكلها تتضمن آيات من لكر آن السرم لكر 0ل 
على سبيل المثال : « اة الكر سى » » « وما توفيتى إلا بالله » » 
« نصر من الله وفتح قرب »6 » « الملك لله » » « العزة لله » » 
« وما بم من نعمة شن الله 64 ٠.‏ وهذه النخصوص السكتا سة على 
كثرتها وتنوع أشكلها لا جد ينها ججلة تحمل تاريخ الصنع 
أو تساعد بنصها على محددد هذا الثاريم كنا أستطيع أن 
تابد العضى اذى صِبع افيه ذا التاتوت عل وجه قرب مرا ' 
الصحة على أساش مقازنة زخارفه وطراز كتاته بتاءوت آخر 
مْضمن عا نار ا ب د السنة التى عمل فبا ؛ و .ذكر | 

الصانع الذى صنعه »هو ثابوت الإمام الشاقتى ‏ الثذى لا يزال . 
موجوداً فى قبته العظيمة » ويستطيع كل شيخص أن إستمتع بحجاله 


وخدى روحه بروعته وروائه . 
3# عد جد 
3" ظ 
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وانايوت الإمام الشافعى عتير فى اللقيقة اروع ما وصل إلينا 
من التحف الخشبية الأبومة » ولا الغ إذا قلنا من التحف 
الخشبية عامة » وهو مصنوع - مثل التابوت السابق-من خشب 
الساج غلى هيئة منشور مستطبل علوه:حزء هرىى الشكل » 
وحميع جواننه الأرعة مغطاة بحشوات منقوشة .زخارف نبائية 
دقبقة الصنع » وهذه الحثوات تكو"ن فى ا لفها معاً أشكالا 
هندسية من جوم ومئاثات ؛ والأحزاء الحاسة لهذه الحشوات 
(السداس) محلاة.قئ الأخرى مخطوط متوازة محفورة » زادت 
هدا التايوت حمالا على حماله . 

. واستعال الحشوات فى هذا التابوت وف التابوت السابق 
تلك الدقة الفائقة التى ل نشهدها إلا منذ أواخر العصر السابق 
تحملنااغل الاساول هل ؤراء ذلك سين امن 51 . 

إِنْ الطريقة النى كانت متبعة فى زخرفة الأخشاب منذ العصور 
السابقة على الإسلام ل تخرج عن التلو بن أو افر » أما التجميع 
أو عبارة أخرى -استئال الحشوات. تلك الصورة الى رأناها 
فى التابوتين سالبى الذ كر » فل نظور إلا منذ العصر الفاطمئ حيث 

بدأت فه الحشوات كبيرة الحجم م أخذ هذا لمجم 8 
بالتدريج ويتضاءل إلى درحة ملحوظة حتى وحدنا بين الحشوات 

0 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


مالا 00 مساحته ستايمتراً مر بعاً إن ل كن أقلمن ذلك بعد' 
كانت ١‏ .كين مو هذا القدار كتين . 

م 5 أغلن الظن ,عدلدى" أن حو اليلد 
ومواردها الطسعية من العاف هنا امسو لان ع هدة الطز قية 
الجديدة فى زخرفة الأخثاب قار فقارة اق الأنواع المدة 
7 حش » وقد كانت طوال ناريخها نستورده من الخارج : 
شن لبنان استوردت خشب الأرز والصنوبر » ومن السودان 
استوردت الأبنوس » ومن الهند استوردت خشبالساج » وكانت 
استعمل هده الأخعان ورمع أشنا افلا يال يا 
لحري واشمن البق .وى الاسيت اشر ىلك و3 عدي 
البوناى الرومانى بالإسكندرية » وف المتحف القبطى بالقاهرة 
أمثلة مختلفة تكشف عن المهارة والحذق فى صناعة النحارة . 
وسار المصربون فى العصر العربى على الهج القديم فى الصناعة 
وفى الزخرفة فاستعملو | التلو بن و اسل والتطعم ك5 فعل 
أجدادثم ولكهم م د اا فاك 

0 قبل مثل طر دق 
التجميع التى انتشمرت وذاعت فى شمرق العالم وغر به . 

وفقر البلاد فى الأنواع اليدة مره لمعي » واعتادها . 

ف 











٠‏ صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ْ ف مضدوعانيا الليدرة القيعة عل المستورد من الخارم اللن نان 
أن مغل تنوفر هذه المادة وعدم توفرها خاضعا للظروف التى 
مكتنك: :الفالاد بن جر لا المتع دان 'نكون قلة 
الأخشات المستورة وارتفاع ا الست الخمز وان العتليدة قد 
أواخر العصر الفاطمى وطوال العضر الأنوبى » قد حمل النحار 
على التدقيق فى استعاله » وعدم التفر بط فى أى قطعة منه مهما 
صغر <<مها.وككننا أن نضيف إلى ذلك أن تقدم البلاد وازدياد 
لاد يكنا 6و خاحتيا الماسم إلى التحين المصتوعة :من اشع 
م بترك وقتاً طوبلا لتخفيف- الأخشاب الحلية وجعلها صاللمة 
ا د ا «الآدد الذى اول إل الصار 
فكرة الحشوات والتجميع اد ا لانن جز 1 الاوك 
سياه ف السسلت؟ د رداق الست على الأخمات التى لم 
. متجفف تحفيفا تاما » ذلك لآنه سستطيع بواسطة استعال 
لدان انحن شنابة العدد والفلض 3 اسقمك : 
أب السوس ال قر نواه عن ناسيات ا الشافعى» فتنقسم 


قسمين : قسم بالط الحكوق م كل حشوة كبيرة بعقدمة 


الثا بوت وهو شكون مون أربعة لسرا وقسم منقوش فى نهاءة 
الجزء اللهرعى الذئى علو التابوت و ّكون من سطرين » وهو 
ظ ”» 





ا 
١‏ 
ا 


ا 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


بالخط النسخ» ولعله من المفيد هنا أن تثبت هنين النصين لنعاون 
القارى* الذى جد من نقسه ميلا إلى مشاهدة هذا التابو تالرائع 
وتغدبة روحه بال فنه » وتدرب عقله عل قراءة النصوض 
الأثرءة » فاان لدذلك لد فكرلة لاا تعدلما د والنص 


الكونى هو : 
1 سب ينيم لله امن الرحيرء وآن لسن للانسان إلا ماسعا 


( كذا ) » وأن سعيه سوف يرى »م بجزاء الجزاء الأوفى ؛ 
؟ ل هذا قبر الفقيه الإمام ألى عبدالله خححمدين إدرس 
ابن العساس بن عمان تن شاقع بن السائب بن عبيدين . 

#اس عند يزيد بن اهام بن المطلل بن عند مناقف . 
ولد رخى الله غنه سنة حمسين.ومائة وعاش إلى". 

4 سا سنة أربع ومائتين ومات بوم اجمعة آخر بوم من 
رجحب من السنة المذ كورة ودفن من .ومه بعد العصر . 

١‏ - حمل هذا الضرج المارك للإمام الفقبه أبى عبد الله 
كن درس لاتق رين از ا قاض أبن لزب إن 
عبيد بن عبد يزبد بن الهائم بن المطلب بن عبد مثاف رجه 

و" 





02 


٠‏ أن سو تمدن تند ولف شم ةنم نعهدة 





عسات دوعسم يمومه 


جع ل سس جنا ع دن له انهه 2ل سف لاك 


طنز 


إزخرقة 


والكة 


| 


يه 


عبلى تابوت الا 


مام الشافعى 





٠‏ 4د 


وو 


و 


ثرية 


0 


دضة 
هو جو 


على الفيس بوك 
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صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية عائ الفيس بوك ظ 


؟ ب المعروف بابن معالى جمله فى شهور سنة أر بع وسيعين 
و خمسمالة وخاانه ورت بح عل وها له ا وخميع 
من عمل معه من النجارين والنقاشين وجميع المؤمنين . 

و لاط فى هنين النضين وفى | كتين مر الصوص الأترية 
وخوى 'الأخطاء فى.طربقة رسم الكلمات ؛ ذلك لآن الصناع 
والتقاشين كثيرا ها خطئون فى نقل النص المعطى لهم أو لانسعفوم 
معاو ما” 0 فى اللغة فى كتاءته ححا 5 شغى . 

وذ كر اسم الصانع على النتحفة التى ان ظ 
واد أ ارد د لي رآ لتجحف 


. التى وصلت إلينا أمناء صناع كثيرين فى الخنشب والخز فو الزحاج 


لان 0 معر قتنا 1 07 0 3 م 


فل حل يه الذين حَمو | بقاع لاعخلفاء والسلوطت 


والأمراء والبارزين. من رجال الفكر فق اجتمع ول بوحهوا 
عناتهم إلى تاريخ الصناع والفنانين إلا قليلا ؛ و أغلب هذه الغناية 
موجبة إلى الخطاطين الذين اشتغلوا بنسخ المصاحف . 
والترية التى فهاهذا التا وكارك ناها السلطان صلاح الدن 
سنة لاه ه95/8١١‏ م لتكون مثوى للإمام الشافعى الذى 
يض 





ون ا ا ا 0 
كان له فى تف _صلاح الدين مكانة عظيمة مما دفعه إلى إعادة 
شائهاو إلى نشييد مدرسة عظيمة جوارها لتدرس فقبه » ولكن 
المبرسة ضاعت عاقيا واسققط الدنا ان ين ق رجياته يسع 
بحسن اليم الاق الاو لقره نان قد لاله ]. 

وباب هذه التربة لا بزال معروضاً فى متحف الفن الإسلاتى 
بالقاهرة » وهو مكون من مصراعين عظيمين مز" الخشب 
ظاه رهما مغثى بصفام من النحاس ينها قطع صغيرة بارزة من 
النحاس كذلك على هيئة مجوم » أما باطن هذين المصراعين فتدو 
فيه الحشوات الخشبية ذات الزخارف,الشامة امنلة . 

06 + 


2 وله “وق المناسب هنا أن 2 القارى” تاريخ هدا الإمام ْ 


العظيم فى شىء من الإيجاز حتى نتوئق الصلة بين هذه التربة وبين 
سا كنها » فقد ولد » رحمه الله » بغزة سنة ١6.‏ ه (0االا م ) » 
وذهبت به أمه إلى مكة وهو وليد فنشا ها وحفظ القرآن وأخذ 
الفقه عن اللامام أمالك والكنه يخالقه. كان مرخ كر ائه ع ثم وفد 
إلى مصصر سنة ١1١٠ه‏ ( 15م ) وفها نوفى سنة 4 ١٠٠ه‏ 19م ) 
وهولم تحاوز الأربع والمسينسنة من حمره ودفنف قير سادج 
شنط فى القرافة الضترى 6 'وظل: عكذا مغموراً وال عيد 
الإخشيدين والطولونبين » وذ كر لنا المقريزى فى خططه أنه 
عم 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ق العصر الفاطمئ عندما بق الوزر “نظام الملك المدرشة النظامة 
فى نغداد أراد. أن شقل إلبها. زفات الإمام الشافعى .من مصر 
0 تلك المدرسة »6 وكشن اتازك !1 لى الوازير الفاطمى ددر 
احممالى الذى كان مسكا عقاليد لاخو فل شر فى ذلك الو قت 6 
ووافق هذا الوزم 1 ما طلنه نظام الملك © ا 
أمردة #شقل الرفاة الللاعر إلى يداد .وليدق عدف يا 
ىنيد بهذا الأمرا او أضت القاس با لوت ام توم عر 
الووز نو عهادة الثورة فالغى أمره غدل عر الفقل 

وَعَنِديَا أصسحتنقالية.الأمور ىق مصرءقى بد صالاح الدين 
عق انعد مدهي العاف عنانة كبعرة ؛واآنها المدرسة الى أسلفتا 
الإشارة ة إلبباء ثم شرع فى نشاء القئة العظيمة التى تظلل هذا القبر 
ولكن المنة عاحلتة قل الاثتهاء من نشيددها فاتمها خلفاؤه 
من بعده 6 وسوف نتحادث عنها فى موضعيا ٠‏ 

يد عية د 

وآخر ما نذكره عن عبد صلاح. الدين: فى مصر ء :لاك 
الأواتى النحاانية التى القن استعمل فق عفاء ال مواد والق 
ا لع املاس السحر بة . ( طاسة الخضة) وقد وصل 
إلمنا مثال فنا مو جود فى تكن الفن الإسلاض بالقاهزة محا 
تاريخ صنعه وهو سنة ١.رهة‏ ه/ 45 ١‏ م ونتضمن كتاءة الشير 








3 يي ا و أثرية و 0 الفيس بوك 
إلى وظيفة هذا الإناء 6 فقد كان سبتعمل الشفاء من لسعة الكة 
وَالعدرن ؛ وعضة الكلب الكلب . وللمغضص والفوانج. » 
ولإظال السبحر © والعين و الفظر ا 1 الأطفان ١‏ هد 
الطاسة وما عائلها من طاسات كثيرة وصلت إلينا من هذا العضر 
والعصر الذى تلاة »6 عبارة عن" اثنة ضغيرة من التحاين تنتضل 
ها ساساة ها قطع صغيرة من الخد يد تعرف. باسم المفاتيح ‏ 
وكانت تماد" الك » ونر كد كير قاو للواء البلا لإ ا 
وفى الصباح شرب المريض أو المصاب ما فها من"الماء » ويكرر 
هذا العيل ثلاث ,لال > أو سم لبان © أوار بين ليزه حى 
دو ل المرض أو الآلم . 

ا م الأوالى قيمة كبيرة عند أصحاعا عتزون با 
ولا .شرطون فيا » وليس منالمستبعد أن يكون لاكسيد الحديد 
الموجودف المفاتبح المتصرة هده الطاسات فائدة لشفاء بعض المرخى 
ما أ كسها هذه الأهمية . 

أما إطلاق اسم « طاسة الخضية » علها فلعل مر جع إلى أنمها 
كانت رق لضي تستعمل فى شفاء المررض الذى أصيب عزة 
عصبية لسبب من الأسباب ثم أصبيحت » ذو الم دمن اسن 
لمناء الآمر امن يما ما عدا زع الملوت 5 كن عتقد ]ناز * 

















صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


صلاح الدين سنة ههه | 1158م » وانولى عرش 
البلاد بعده انه الملك العز يز عَمان » وقد كان عندئذ 
ف , الثاعية والعممر عن مرا حر »؛ وقد حك ما قرب من حمس 
سنوات » ثم لتى مصرعه وهو خارج للصيد » إذ كبابه جواده 
فسقط سقطة أفضت إلى موته . 

ولقد كانت مدة حكنه كلها قلاقل وحروب » والواقع أن 
تاريخ الدولة الأبوبية بعد موت صلاح الدين أصبح سلسلة متصلة 
الخلقات من الصراع نين أفراد أسرته الطامعين فى الوصول إلى 
العرش والاستثثار بالمكر » ول بترك أنا هؤلاء الأفراد وراءهم 
إلا القلدل من التحف والآثار » ولعل من أهم الآثار التى تركها 
العزيز عمان لوحة تأسيسية من الخشب ليس فها من امال ألفنى 
ثىء » ولكنها نتضمن: نصآ بالخط النسخ كشف لنا عن مدى 
ناي :الا م يعن بالنضو ف والصوفية » وفى ذلك أبلغ الرد على 
أوائك الذذين يرون أن هذا العصر كارن عصر حرب وتقتال ‏ 
فقط » فالواقم أنه كان عصمراً الثقت فيه العنابة بالدنيا مع الاهمّام 
بالدين » وتحقق فيه المثل الأعلى للإسلام الذى يدعو إلى العمل 
للدننا كأتنا نعيش أبداً » والعمل للا خرة "كا تنا عوات غذآ 3 

0 ظ 


8 









صفحة كتب سياحية :5 أثرية و تاريحية-عاى الفيس بوك 


فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة هو : 
« العزة لله وحده » . 
« اللهم ابم الاك الناصر صلاح الدنيا والدين » ورضى 
اله عنه الذى أنعم على الصوفية هذه القيصرية وأوقفها على 
قعتهم الى تعرف دار سعد السعداء بمحروسة القاهرة » وقد 
أمر ذا الباب الجد.د والفتتح السعيد » سيد الملوك والعبيد » 
تماد الدنيا والدين وسلطان الإسلام والمسلمين » عضد الدولة 
القاهر ة » ناج الملة الزاهرة نظام العالم » ملك المعالى » الملاك 
العز بز مان بن بوسف بن أنوب ظيير أمير المؤمنين خلد الله 
ملكدعفىتار يلخ نش الأول سنة أربع ونسعين وحمسائة » وصلى 
الله على ل واله وأحابه أجمعين : 
30 
والصوفية التى دشير إلها هذا النص ثم حماعة من المسلمين 
آثروا التفرغ للعبادة » والابتعاد عن كل مابشغلهم عنها . 
وقد نشأت فكرة: التصوق عندما جنح معظ. الناس. إلى 
0 


والنص الذى نقرؤه فى هذه اللوحة التاسيسية الموجودة ‏ 












ضفحة: كبن سياحية و أثرية و تاريحية عان الفيس ابوك 


الإقبال على الدنيا وقلت عناتهم بالآخرة » ففضل الصوفة العزاة 
زهدافى تلك الحباة الاجتاعية التى أصبحت حافلة بالوان اللبو . 


وخطى' الذدين .عتقدون أن التضوف دخيل على الإسلام » 
جلو من فلاسفة اند والضين » و بخطئون كذلك ديا رت 
أنه سلى فى انجاهه بمجنح أهله إلى العزلة فر اراً من مشاكل الدننا 
وجبناً عن مواجيتها » وهروبً مرن الاهّام بشئون الجتمع 
والبوض .به . والواقع أنه أولا من صمي الإسلام وليس حاو 
من اللهند أو الصين وفى استعر اض ‏ حاة الن ىل ا 4 وحاة 
أصحابه ما بؤكد ذلك . وثانياً أنه فى حقيقته زهد فى الصورة 
اموانية المجمتع الإنسابى » وحاولة للسمو بالإنسان فوق 
مستوى الحيوان . فالصوفية إنما حار نون ذلك الإقبال على الدنا 
اذى تسى محة الإتطان أو'اسناسى” تأموين العمر والسك اموه 
والتصوف إ يما هو رياضة على كبح جاح النفس © وترقع عن 
الد نايا 34 ووضة لالد نمأ قَّ المكان الذى ستحقه ع وضعها قّ اليد ' 
ل فى القلى » وهو تسبخير البحاه وللمال فى سيل نصمر ة الحق 7 


54 


- 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الأبو بى الشاعر الصوق العظم عمر بن الفارض الذى لايزال قبره 
قأنما إلى اليوم فى بطن المقطلم . ' 
هؤلاء الصوفية كانوا غيشون فى الخوانق أو دور الصوفية » 
وى أشة أشيه ما نكون بالأدرة عند المتحيين اجحوون 0 
يي عل باع قاسرة يعدي فس اس 
المتصوفون 6 ثم إبو نات أرعة ل إنوان ار اب حيث 
يمون فيه الصللاة 2 . 
ولقد طهر د - أول ماظهر 00 8 الد.ن اللي 
أسسن خانقاه. « سعد السعداء » المعروفة 00 (( سعيد 
السعك 42 فى حي اطجالية بالقاهرة 5 والق انشار | ا الباسين 
الذي نتحدث عنه» والذى سين لنا فى وضوح 0 عناءة الدولة 
قَّ دلت الأمفصر عسل هده امو سسات ١‏ او قفت علمها بض بان 
مال قفن“ ست هد القيصربة الل د كامت قَّ مدسنة دسوق . 
أما )0 سرعانات المح ( الدع أطلق اليه على هلاه اشاقاء فقل 
كان اسن حدام اخايفة الفاطمى الممس تيكل الله 6 0 داره 
ا 
والقتدمر بءة الى الدراقه البو م ف رفنا المضرى يسم 
»2 الأثرمة »6 :وهى السوق: المسقو فة الى 'تبوحد على حا نمأ 
5 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 





الدكا كين التى فها إل صنف مر أصناف التحارة: 
موضع خاص . 

والمحكة فى سقف هذه 00 هق حاءة الناش مِنْ 
أمطار الشتاء ومن حرارة:الشمس فى الصيف ».٠‏ ولا بزال هذا 
التصديم مساح الوم فى تيد ل سولق تنام 2 01 تزرال 
بعض البقايا من أسواق القاهرة فى العصور الوسطى قائمة حتى 
اليوم تذكرنا بتلك الأيام مثل سوق اما ور 0 
وغيرهما . 

وتصميم الأسواق هذه الصورة د وماج ورثنا عن 
الخضارة بذ ني 4 وكاسة قيصرية شما التق من قيس عقيل 
ينا المى أسا -- 

وكان بشمرف على تنشيند هذه الأسواق » وعلى العمل فبا 
موظطف من قبل الدولة «سمى : « املبى عءنو عن امن أن 
تكون الأسواق فى الارتفاع والانساع على وضعة الروم : أى 
على عمط أسواق الروم » و كون على حانىالسوق إفريز بعثى 
عليه الناسَ فى رمن الشتاء . 

أما امحنسب الذى أثمرنا إليه فهو م قلنا » موظف الدولة 
الذى كان بشغا سن وطفة « الحسبة » وهى وظيفة أوجدها 
1 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الإسلام عندما رأى أن الإنسان لاغنى له عن التعاون مع غيره » 
وأدرك أنه لكى ستقم أمس اجمماعة لا بد من إيجاد سلطة ثازم 
سق إنسان حده. 6 ولا تترك مجالا للعسث بعصا الناس إرضاء 
لشهوة حامحة أو نزوة طارئة . 

وقد استمدت هده الشف وجو هاس اك ا 0 
جدها مفصلة فى كتب الحسية ٠‏ وقوام أجمال الحنسب 
ها نص حَاة الناس المدنية والدءنية من الأعل بالمعربوفنءوالتي 
عن الندن َ وهمنا منها هنا آنها ندحلت فى :شئون الصناعات 
امختلفة 4 ورسمتلاصناع السبي لالسوى الذى شغىأن سلكوه. 
فالنساج والنحار واحْزّاف والور ر لق وغيرم منالصناع لمم منهج 
خاصٍ علهم أن نسيروا عليه حتى بامنوا عقاب الحتسب فى الدثنا 
وغضب الله فى الآخرة » ولذلك كان للمحتسب معاو نون من كل 
شي ونيا در اذا وساعدونه فى آداء أعماله .أماروح المج 
فهئ إتقان العمل » و الإخلاص فيه » و نحنى الغ ن والتدليس . 

وقد كان لنظام الحسبة اثره فى تحسين المنتحات الصناعية »© " 
وفى العمل على رفع مستواها » وفى العنابة با خر اجها فى احسن 
صورة ممكنة ظ 
> وقد' خظك الصباعات الإسلاضة ف المصور الو سكل لفطل 

إشسراف التسب » خطوات واسعة فى سبيل الرق حتى بلغت الغاءة 
ع راو موا 

5:١ 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


11 1 3 
0-7 العرزيز عمّان سنةههةهة ه/ بارية ١ ١‏ .م »و خلفه المنصور 
لكك . اضر الدن غدل الذى الزدمدة حكره عن ضعة شهور 
ل نترك انا" وراءة فها شىء ند كره به . م خلفه السلطان العادل 
لت :لذن أو ضاات الدية النص نا للف العطيية الوا ساو 


لاما لعي الى جيه نير اجن الفاية الل ا 


وأعظمنا , :وه ١‏ امتحق امنا أن تقاف بين ندا :فلبلا 1 


كن إكناتيا ]يا مر الناحة الاتر كا 

ا 3 9 ان نعرفه إذا ححن عدنا إلى الوراء 
قليلا » إلى العصمر الفاطمى الذى ظهرت فيه لاول مرة فى مصر 
للك اللدعة 2 01 ف 00 « 0 و احا عظما 
وإأنشاء 0 قوف مشدى الثار رين والعقلاء ا عن 
الدنيا و الدين . 

وأغل الظن أن الدافع القرى )إل بإتحدات هده التدعة كينا 
هو 2 الصادقة فى 2 هو لاء الناسن بعد وفاهم 3 555 
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8 ل د الب 
وقد ظهرت هذه البدعة أول ماظهرت عندما الجيت العناءة 
الى كين عضن البتاع الو حول من فقوتن المسلون مقا شاي 
لانصانها تار 5-5 بخ النى الخو ري>م» مثل صحرة دلث المقدس ال شال 
إن النى حل صلوات الله عليه قد عرج منها إلى السما هاء لبلة 2 
يدت 1 تلك القمة ريد 0 قشة الصخرة والىق 
الإسلامة إن 1 1 ا 09 
وقد كان ا أن تقل | ف 0 ل البقاع ال قدسما 
الذبكريات إلى .سكم القبور التى تضم رفات من كانوا أعزاء 
عليهم » وعكذا ظهرزت هذه البدعة » أو ظهر ذلكالنوع الجديد 
من الا بنية التىيسماهاالفاطميون بالمشاهد: أى مكان الشهداء» لأنهم 
كانوا برون أن أعتهم وعظاءثم » قد استتهبدوا في سبل ) لصسر 5 
ماد نهم فاستحقو | بذاك در عحه ة الديدا -. 
وقد سار على ميسج الفاطيين من حاء يعد ثم فداعت 2 
البدعة وكثرت القبات فى مصمر ون غير معد 0 بالاد العام 
الإسالاى 1 
ما أهمة قنة الإمام 'النشاقعى من الناحنة الام رءة فترجع إلى 
ع ا تكسن احم 2 توي ان سام 
1 








صفحة كتب سياخية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وهئ حافلة بالزخرفة من الداخل والخارج على السواء » وتتجلى 
انا فى زخارفها الروح الأندلسية التى نلمسنها فى الزخارف 
المحفورة فى الخحض والتى تذكرنا بزخارف قصر التعفر ءة 
٠‏ فى مدنة سترقسطة بالأندلس . 
وطبور هذه الروم الأندلسية فى آثار مض عامة إنما 
كشف لنا عن مدى الروابط التى كانت تر بط بين مصر والمغرب 
الإساض فى الضور الوسطى »6 تدل اهنا على أن مسو كانت 
- ولا تزال - ملاذا لكل عربى ضاقت به سبل العيش[ فى بلاده 
أوامنه خبر من تحكامها » أو آثر.الاشثقرار فى جباته » وى 
أن نشير على سبل الثال لا الخحصر إلى الإمام الشاطى الذى 
هاجر من مدنة شاطبة فى الأندلس إلى الإسكندرءة حيث أقام . 
ها ولا . بزال اسمه يطلق حتى اليوم على خى كبير من أحياء تلك 
الدقة : وقد كانت ملك اميحر تسلف أحايا (وتستد اسان 
أخرى ولكنا فى الحقبقة بلغت ذروة شدتما .بعد المزعة 
الكبرى التي نزلت بالعرب فى إسبانيا فى واقمة العقاب 
سنه 5.8 ه/ ١١١1١‏ م. 

وانعاو قئة الشافعى مركب صغيرة من النحاس مثبت فى هلالها » 
وقد نضاربت الآراء بصدد الغرض من هذه المركب » فقيل إنما 
3 ظ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 






أعافن لك وضع باهي ردب ان انون لإطعام الطيور » 
7 إنها إما وضعت رمزاً لما عرف عن الإمام الشافعى من 5 
ا ا 

وأغلى الظن ل هذا الرأى الأخير تعبك الاحئال لانقطاع 
الصلة بين تارحنا العربى وتار ينا الفرعونى ©» ومركب 
أبى الححاج ليست فوق قبته ولكنها موضوعة فى الداخل »؛ 
وأسطورة” الاختفال :ا فى. مولده أسطورة عاشت. منذ أقدم 
العصور و فى ذلك الملد وحده ول تتعده إلى غيره من بلاد القطر 
ع ما أعلم . 

أما أنها الح ا م 0 املب لنقد بد الطرور قامل عير 
فشول لصتو به الوعول إلا فى نسرا» وأما ]نيا وح لهل النتافع 
وسعة اطلاعه فهو أقرب الآراء الثلانة إلى المنطق . 

دن ١‏ | ني شين 1 

وت هده القئة العظمة وإلى حوار 'نابوت الإماء الشافعى 
الذى ذكر ناه منقبل» بوجد نابو تخ رموضوع فوق تربة زوحة 
. الملك العادل 6 وهو لا بقل أهمية من الناحية الفنية أو الناحية 
التارحية عن تابوت الإمام الشافعى » وهو مصنوع من الشب 
5 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


والهنا حوامه مره كدوات عن داك تارق اناسظ قلي 
نؤلف قا ينها أ طاقا تلة + و .تضهن سانادشيا الفط لاد 
له أهصته فى غم الكتابات العرمة وطوويعه2216 و1ط8:ق . 
وافيكآن كك هذا التمن رياو بالعلفق ون إن 1ه 
"ل مام الحد, دث الذى م عرفه أجدادنا من العزاب» !عا يسنى 
0 اللكتابات لتاريخية المتقوشة على الآثار والتحف العرية 
احتلنه» > برانها ترانسا زمنا 4 وعلق علها كلما أمكن ذا 
لييجلو لنا فى أحوال كثيرة أقوال المؤرخين 6 بل وشت 
فيا عض الأخان ما أغفلوه ‏ و ضحح ما لف قبه» ونبو بد 
ما أصابوا فيه . 

وسيل 21 رك ما هية هذا الع ونقف على الفاك ل 
رركي لذ عن كر نا إل العم اشيج عل دن اليا زات 
فى ضوء الأغراض الى عدف إلبا ذلك العل . أما النص فهو : 

« سم الله الرحمن الحم 14 قبن السيدة القييدة 
ار تود الفتير لل رجه ران الت الفط إن رمه رب ايز 
ولدمو لانا السلطان » الملك » العادل 6 العا ند م الجاهد 6 الم انظ 6 . 
اموت م الطر ‏ لتسوو» سس ند يار لين لجان الال 
والمسلمين » سند الملوك والسلاطين »2 قامع الخوارج والمتمردن ‏ 

5 





لس ب سي -- 
بغر 


عيبا" 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك . 


عن الكقرة و المشر كين 4 إلى كر عن امون لاير 
00 اي تار اق واعلة )و لحيل ]ا 
لكات #لى الإسالام وأهله , ا ع3 الدن عاخى ع فينا 
ونصله » وأذق عدو عط ار التقامناك 6 واصله ' وريجقك با أرحم 
الر احمي: ن » وصلو انه على سيدنا هل خاتم النبيين . توافت إلى رحمة 
رءها ورضوانه قبل الفجر من الليلة التى صبحها يوم الأحد 

كاين ن والعفر ان من ضور أسية بفان 0 

حزان فضي وا زا الجنة مع المتقين 6 

فيدا النص ,تضمن ألقابا م منها مغز اه » 
. واتشارها م 0 الخاطر بل هو مقصوذ لذانه . وني 9 
نوجه النظر هنا إلى أن الفرق بيناللقبٍ والنع تاصطلاحاً » هو آن ' 
ا« الأو كه تسرف إل صيات المسم. الى تسكون من 16ج 
واحدة مثل السلطان » الملك » المرابط وهكذا نينا النغت نصرف 
إلى صفات المدح التى اتتتكون مئ عدة كلمات مثل «. سيفت الد نيأ 
0 ا 1 1 

و هده الألقات والنعوت لما اهمة كبيرة لباجتين قن التار + 
والانار فى "للق عوول عون كن ين الأسد اك اناس 
وتوضح ما قد كون غامضاً فى المراجع التاريخية .» واتغين على 
وك 


0 








. صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية 58 الفيس بوك 


فهم النظام الاجنئاعيةفكلمة « السلطان» مثالا »استعمات افا ذا 3 
أ الكلية لجال : عزون اليد » وعندسا سفت سدم 391 ظ 
وغلب الخلفاء العناسيون على أمرهم » وأصبح: زمام السلطة . 
فى بد التعلنين عله من المرضل مكل ( تسو بيوره ) 16و الاتوالد 
( مثل السلاجقة ) أصبح لقنا عاماً محمله من فى بدهم السلطة » 
وماتحدث فى الدولة العناسية فى ,خداد حدث فى مصر فى العصر 
الفاطمى فاصبح هذا اللقب منح للوزراء فى أواخر عصر هده 
الدولة عندما ضءف الخلفاء وتركزت السلطة فى بد الوزراء قلقب 
به شيركوه كم لقب به أيضأ صلاح الد 

وكلمة :« الملك » لقبكان يطاق فى النقوش العر بية قبل 
الإسلام على الرئين الأعلى السلطة الزمسة . وقد ورد ذكره 

فى القران العكر م في عدة نات اد لكئة مراف فى عار ش 
الإسلام أو فى الدولة الأموية» لى ظهر فى الدولة الفياسة و أطلق 
على -الأمراء المستقلين » وفي اداخن عكر الدوة القاطسة 
فى مصر أطاق على الوزراء وكان حمله شير كوه وصلاح الدين » 
وقد لحفنك ادها بريه وصار دطلق فى أيامها على الولاة 

عن أفراد 10 1 اي ا 0 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لسن - 


[ ولقب سلمطان » .فالسلطان أعظلم درحة من الملك. © والملك؛ أقل 

نرتبة من السلطان . 

ظ ا كا 
وسلاطين وماوك ووزراء » لأنالعدل من أ الضفات التى ضر 

ظ ل حزلا.. 

وكلمة « العاند » لقب له دلالة خاصة في هذا العصر بالذات 


وات [اقات الطلوقة )> وإ طلاقة! يفيل انان لعامزقة متسينك 


أبأهداب 'الدين 

وكلتا « الجاهد والمرابط » لقبان تمكن أن بعتبر ظهو رهما 
في امسر ليوف شداى ارج واد الى ويا يها العطار 
الذى كانت م نأثم أهدافه مناهضة الصليبيين والقضاء على الشيعة » 
العمن عل" ادلثمادة ١‏ مذهب السنة ا للكاتته القدمة .٠و‏ أغلب لظن 
نهنا فك 'اقدشا مم قرا ان الكريم من آنا تالحباد فى سورنى 


النساء والأتقال: » وتصل دين :الاين" التعتان: الو اردان 


فى ' النض « قامع الخوارج والمتمردين » « قاهر الكفرة 
ارين 5 

آنا اليس الاح ل جليل 0 6ن ون 
صرة في عصر الفاطميين م شاع استعاله فى العصر الأنوبى 6 
1 1 





مس نيويحه يصحية -- . 
3 ِ حي ننس ل 5 


712 اليس هد الى سجح ست حنج 


الحا ا 4060 الس سيد ا لش ااسسيتتتاتت امسن هد سان اسسسية ٠‏ 
_ ا ص - ممح ما سن م حبس بر سي حا سويت ود -_ 


0_3 حل م 





تل سس سه 


| 
1 ١ 
١) 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ومساء م هن مر الفاظه صدربى ١أمرا‏ الإمدن او ساس ' 
ودلاحظ أن هذا النعت قد تغير فى العضمر المملوى عندما أصبح 
الخليفة العباسى دمية فى أبدى الماليك فى مصر يحركونه وفق 
رغباتهم فصار « قستم أمير المؤمنين » .أى الذى باهم مع أمير 
الموّمنين ض الحكم 1 ْ 
2# ع 6 1 
وفى ‏ متتحف الفنَ الإسالامى القاحرة » قطع من الأَحَُشابٍ 
وصلت إلبه من قبة الإمام الشافعى كانت أغلب الظن فى الأصل 
أحجزاء من تابوت 4 و تعشير هده القطع من أرق عاذج النحارة 
العرية عامة إن لم تكن أرقاها جميماً » إذ تتحلى فها الدقة 
دافن مر والركة ال خورف ».و الرروعة فم ادي وفى اق 
لقد يلغ فن النجارة فى العهد الأأيوبى قة التطور والنضوج وكى 
أن قير بلك أن الزحرفة فى هذه القطع قد حملت على مستوبين » 
وروغى فبا. إبراز الدقائق بدرجة تنتزع. الإتجاب من كل 
و براها ١‏ 
1 00 

وإلى عدم السلطان العادل الذى نتحدث عنه برجع ضيرم 
خر الدين إساعيل بن'ثعلب الواقع «القرب من مشهد الإماء 
الشافعىئ 6 و الذى العست به بد القدم ول سق منه إلا اجزاء من 
واحجبته المبحرءة اخمبية : 


هق 





3 : 1 ١ض‏ 371 | ايا 06 1 
صفحة كتب.سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك . 


وأثم ما يستلفت النظر فى: هذه الأجزاء الباقبة مر بعات من 
| طحن كد ملك حارف ابانة عاق الرؤاعة و الدقة ووحارقف 
١‏ هندسية متشابكة على الشادل » وكلاهما'حفور حفراً دققاً : 
ظ 7 طراز من الكثاية النسخية الأ ومة قوق أرضية مشاخرة 2 
وعتب مكون مرن قطع من الحجر قد تفان البناء فى قطمعها 
' وتعشيقها بحيث دو كانها قطعة واحدة شخللها زخارف حمساة » 
وهذه الصنج المزررة 15 سمها أهلالفن تنظهر فى مدمر فى العمارة 
الإسلامية للمرة الثانية ( المرة الأولى فى واجبة مسحد الأقر 
. الذى برجع إلى العصر الفاطمى ) » ولكن مصر قد عر فتها قبل 
ذلكفى تاريخها القديم فى عبد البطالمة فى مقاب كوم أيوبلو 
ظ رايا داعت بعد ذلك فى بلاد الشام قبل الإسلام 6 وظيرات 
| الأوك مره فى تلك البلاذق. المضين الإسلاضى اف قمير اليه 
' الذى ناه فى بادءة النشام الخليفة الأموى هشام بن عند الملك '» 
وقد نقلت واجبته إلى المنحف الو طنى بدمشق حي ثأعيد ناو ها 
. وندت فى الصورة,الرائعة التى كانت علها يوم أَنشئّت . 

وبحدثنا المق ريزى عَن الأمير نفر الدين ابن تعلب فيا يحدثنا 
٠‏ نه عنه أنه كان حمل لقت « اشفيسلار 6.. وهذًا اللقفظ نصفه 
ظ واس قارسق واتشايه التاى ترق ( اسفه ح المقدم » سلار ب 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الفسكر ) ومعناه معد" العسكرا أو قائد الجيش . وقد كان معر وفا 
فى الدولة الفاطمية ثم ورنته الدولة الأنومة فما ورثت من النظلم 
الإدارءة » وقد تلقب به « قراقوش » قبل الأمبر ابن علب . 

وقد كان فى هذا الضريم او حفن سرت أن 
أخزاؤه وتوزعت بين متحف فبكتوريا والبرت بلددن ومتحخف 
اتنا الإسادسي انال 1 1 لسر اع ا من .كنا لقابو 
فى ذلك المتحف الإكلي ى دلبل على مدى الإهمال الذى كان 
تعر ض له ثراثنا القدم قبل عبد الثورة » وهذا الزء المعروض 
فى متحف فكتوريا بلندن هو الذى محمل: تاريخ صنع هذا 
“تابوت وهو سنة 61> ه/ امراك ما ادر المعر وضة 
بالقاهرة فتضم علاوة على زخارفبا الرائعة » ايات قراننة ماحودة 
من سور البقرة والأعراف مع اسم وألقاب هذا الأمير وهو 
بالط الأسخ. اله فى فوق أرضية ناتية حميلة . 

ش 2 

والتحارة من أثم عوامل كر اخضارة وتطعيمها م نعم ء 
وقد عنى ا رحال الدولة الأبوية عناية كبيرة » والسلطان 
العادلالذى نتحدث عنه كان فىمقدمة هؤلاء » ولم منع اروب 
العلمة الى كاين مسعو 1 تقر يلط ال عدا _الحين من ولخود 


م 


/ . 








صفجة كتب سياحية و أثرية و: تاريجية على" الفيس يواد 


فترات كانت تزدهر, فها التتحارة بين الممسكر بن الإسلامى 
والصلبى ما كان له اثره فى إلا نين . 

وقد كانت ت الصلات التحارنة قاعة دن الأو فين ودين 
ايو ريات الإنطاللة مند عصر صلاح الدين »؛ والثىأ ما كان 
تفيل سنا الإسكندرية السفن الإيطالة ‏ وافدة من جنوا وييزا 
والبندقة . 

وفى عصرالسلطان العادل أوفدت حمهورية المندقنة سفراءها 


إلى . القاهرة . اعفد فنا هد مع هل] :ال لطانت تنص على حاءة 


الحجاج المسيحبين فى أر اضى السلطان 6 ورعاءة التحار » وعدم 


إجبارثم على دفع أز , ند كما عمو مقرر غلهم من الضرائب » وإقامة 
فندق ف هم ٠‏ وبالفعل كان للنادقة فىالإسكندربة فندق خاص مم 


5 المحكومة المصرية حماّه والمحافظة عله . 

والفنادق أو الخابات أو ل 0 بسي فى اذيك 
الوقت » عبارة عن أية ها ضحن متكشوف وغرف محتلفة 6 
و أماكن الدوان السائرين . وكانت 'شكون من عدة طوابق » 


2 الطا . ا" فا الوق فكانيث فيه 11 : الكوات 6 كانت شه ع, رف 


عضها بطل على الصحن و بعضها تح على الظريق العام » وفى 
الأولى ان وهل التحا 0 عرق القامة كانت نعر ص 
14 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


السلع المغدة للبيع أو المبادلة . أما الطبقات العليا فكانت 'توجد 
: ما الغرف المعدة نزول المسافرين © وفى وكلة الغورى بالقرب 
من الجامع الأزهر التى. ردت إلبها مصلحة الآثار اعتازها 
وإعادتها إلى ما كانت عليه مثال رنائع لفنادق العصور الوسطى 
١ 00‏ ع ١‏ 

وقد كانت الدولة تعنى براخة التتجار الأحانبٍ فانشات لهم 
القرب من قنادقهم.اخمامات والأفران والكنائس » وعبدت 
إلى كل قندق بمشمرف ,تولى النظر فى أمره » م كان لكل حالية 
من الجاليات الأجنبية قنصل .دير شئونها و .سكون مسئولا عنها 
أممام:السلطان 6 وبحافظ على تركات” المتوفين ٠‏ ونراقب عدم 
مخصيل الخنرائب إلا على السضائم التى تباع. فملا » أما الثى م تيد 
لها سوقاً فى الباد فلا تدفع عنها ضر ببة » ويجوز انتحار الإيطالبين 
اك يعدو | تصديرها دون دفع رسوم نشمرط ألا تكون من هذه 
. السلع » الحتهب والحديد والقار التى تحثم علهم أن سعوهأ 
الحكومة بسعر السوق . 

ولد كن كن ان عدم مهاو نوصل إلى :أوريا الكت 
“مر مصنوحات العتاق ومثل "الا قلف لاسن ة 6 والحطوار ) والسطا 
والزحاج الملون » ومواد الصباغة » والشب الذى كان ستخدم 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


فتنبيت الألوان »كاتمل الأور مون أ.ضاصناعة الورق واطلوى ‏ 
وليس من المبالغة فى شىء إذا قلنا إن هذه العلاقات التحارءة 
كانت الخطوة الأولى فى سيل قيام القورة الصناعة فى أوويا : 
ان للمعاهدات التحاربة قبمة كبيرة من الزاوءة 
الى ندر سها » فهى 'نسهل تبادل السلع ان ادل الأفوارا الما 
بالصناعات وبالفنون . ونى اق لقد كان الحروب الضليبية الى 
وارزفنايا هذا العمين أت كان لا أن لاحتكر فن د 
نطور الصناعات والفنون فى الشرق وفى الغرب » وإنعاش الماة 
الاقتصادءة » ورمسكق أن تشب هنا إلى ,مافاله :ان حدر ف اكه 
5ْ من أن القوافل من مصر إلى دمشق إلى بلاد الإفريج كانت غير 
ممشفلسة .و أن نخار النصارى كان لا يمنع أحد منهم تامة 
عليه » وكانوا بدفعون ضرببة نظير اتجارجم » وكذاك كان يفعل 
جار المسمى »و أن أل انك رف كانوا/مشتغلين بحر مهم 


عه . 
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صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 


0 
تكن عنابب) لد ليان الكامل الناحية الأقتصافة 
أفل من عتا نه وللده السلطان الال [لذى وى 
سنة 516 ه/ م١15‏ م » شنح أهالى مدنة بيزا الإبطالية نفس 
الامتياز ات الى كانت #تواس اها و الداه ل هالى مدكة البندقة 10 
3 سمح لهم باقامة قنصل بخاص ممم بالإسكندرية يتولى شئ وهم » 
وإقامة سوق لجار بة فم : 





و تعمير الكامل عخام شعخصية فى أممرة نوات بعك صملاح 
الإدين » وقد كا نتمعظم حباته متصرفة إلى القتال ضد الصلميييين » 
والخذ لنفسه معسكراً فى موضع بقع على النيل عند التقائه بالبحر 
الصغير 4 وشيك 5 كلدم ميان مك النوناة الأولى لمدنة المنصورة 
الى ميقت الوا م أعفلم مدن المصر ءة . 

وليل أن 0 لع وأحيم للسل » 
مجح إلى 00 0 باشمرها نفسه ش 


1-0 ا تفاقاً مم الإمبراطور فردربك 
ظ /اع 








لا ا ا 


ةكب ماه راو 1 الي 

الثاى الذى كان مك المانيا وإيطاليا وصقلية وكان هو الآخر » 
مدل الكافل »؛ كره الحرب ؛ ويمقت التعصب » وهذا ا 00 
يكن منهوماً فى ذإك العصر لإلذالك كآن. تطلق علية معاضروه . 
) :الها »6 لأنه وهو الإميراطور المستحى » قراب إلنه 
العلماء المسلمين الذين كانوا يعنشون فى مد.نة بلرمو .صقلمة 





وكان إستفيد بعلمهم. ولاش 1 نأسى مهاده المتابنة أن بع ارم 
صقلية قد سبق المسلمين أن ن فتيحوها ومكثو | ها نحو قر نين ه من 
الزمان. » ثم اتهئ نفوذهم واد نا شاد الأوريين 
هاء ولكن نقوذم فى الفن: وف الثقاقة ظل اقويا + وواستعان 
الأوريون علماء المسلمين وفنانهم فى ثمر الحضارة » وا| واقع 
0 هذه الزيرة قد لعبت فى الحضارة الأوريية دوراً:هاماً إذ 
استمد منها الإنطاليون ‏ وم م عل ول رسل الحضارة 
فى أوربا ‏ خبرتهم الصناعية فى خر النبضة الأورية » 6 تأثروا 
فنها فى سومم الإخرفةة"- ولقد ديد :فردوبك" لنآنا رونا أن 
بقوم بمحملة دليبية فى الثمرق ولكنه ءاد فعدل عن ذلك ومرض 
عازن ع عل اناا رمه م اتكنيية. للدي أ 


فردريك على القيام بحملة صليبية إظهاراً لعدم ااكترائه بأوام 


البابانك إِذْ أكان. اط رمان امن الكنسة بع شرف الاشتراك 
5 








. 06000 9 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك ظ 


ىُّ 1 رك الصلبية 4 عد ل ليك فى حانه الصلئبية الى 
انتبث يعقد اتفاق مع السلطان التكامل الى شحدث : عنة #العيد 
٠‏ فها هذا السلطان بحماءة. المتجاح المسبحيين عند قيامهم بالحج 
الى الي وهذاالاقاق حواقى أشكرء غللة المسلمواق 
16د كن رن قبل 

و سكن انشغال اللليلان الكمل طروت ضنه الصلبسين 
أو اشند افراد أسرته » بمانع لد من ان عى تتشمر المدهب السنى 
فانثاً المدرسة الكاملية التى لم سق لنا مها إلا خرائب بشارع 
الممز لدين الله ( شارع بين القضرين سابقا ) وقطع جميلة من 
الجص المزين بزخارف نباتية نحلو لنا التاثيرات الأندلسية 
صُّورة واصحة » وقد زار هذه المدرسة فى القرن التاسع عقر 
الملادى ( 1446 م ) أحد الرحالة لانن واقال. إن زحارفنا 
ابسه عارك قو ١‏ لخن داق كرا بلول بالا تدلبر . واالز يجا رفن 
المصية اناق لنارمر. عد للد وير 55 الإن انق ا عازن 
بتعا لذن الما ا 0 . 

وقد شيدت هذه المدرسة فى موضع كان سوقا لتحارة الرقيق 
كا يول المقريزى فىخططه . ظ 

د( ين ننه 
وللإسلام فى الرق مكثر لا تنكر » نستطيع أن نعرف لما 
' به 


5 مدي ل لح 2 
٠ 3 2 "‏ اله - 
1 دا 
- 1 0 
ع 
سيتام" 


بوسحصصة | .د .لسسع 
35 ليه د د سي مهدو سه 
مسح ميا تئ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


قدرها إذا من ألقبنا نظرة خاطفة على الرق قبل الإسلام و بعده . 
فالرق قدي قدم الإنسان على 1 الاواض ود مإند ان 
وَجِد القوى والضعيفمن بى الإنسان 6 فاسترق القوى الضعيف 
وأخضعه لسلطانهة لي حمل عنه أعماء العمل 0 ميئل 
لقمة العيش 
ظ . وقد السع نطاق د بالساع اروب اال 4 
فقد فطن المنتممرون إلى أن الإبقاء على الأسرى أفضل بكثير' 
من قتلهم كا جرت العادة ذلك » لأنهم يستطيعون القيام عنهم 
باللكر'من: الأحمال الحنامة فوا ا اش ات 
او اساعا كا القن !. 
لقب نت القاقة. اهنا من اسان الاسر فاق )فد ديت 
بالفقراء من الناس فى : بعض المناطق إلى بع أولادهم 11 
بع عي فى عض الاجباق دن ضعنو | اللصول عل لثمة 
2 
واذرك شرق عن الاي ما للاسترقاق من قبمة اقتصادءة 
5 الآولاد والرحال والنساء وأخذوا سعومم 
10 
وقد عرفت مصر الرق. فى تَصرها الفرعو فى 6 عر فته الهند 
3 





5 عه الس سم ااه 


0 صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


- 


.والصين وفارس واليونان والرومان فى عصورث القديمة » وقد 
| كانت معنن هذه لمم الوق عام 


وقد حرت العادة فى روما مثلا أن ماع الرقيق المزاد » 





فكان التحار بوقفونهم على مر تفع من الأرض <تى مسر 


ّْ يع الحاضرين أن يروثم » وكانت أهانهم تنفاوت بتفاوت ماهم 





أو ثقاف.م اف ماسو دمن حمل 
وعرف العرب فى حاهلهم نظام الرق » وكانت عندهم أسواق 
ساع فها الرقيق » ثم حاء الإسالام والرق م رأنا شائع بين 
لهم ؛ لايرى الناس فنه باسا بل منهم من كان بعده نظاما 
طبيعيا وضمر ورا المجتمع مثل أرسطو ( المعر الأول ) الذى 
؟ “كن برى أن الرق'أمر طبنعئ:» وأن:عضن الناسن خلقوا لبي 
ل أرقاء نحت سيطرة سادتهم من أهل أثينا.. . 
١‏ وهكذا وحد الإسلام نفسه أمام نظام الفته البثمرءة » اجبالا 
' طوبلة » واعتاده الناس فى حناتهم حتى امتزج بطباعهم » ورسخ 
فى تفوسهم » فل ير من المسكنة إلغاءه دفعة و احدة هل لا إلى» 
الرفق واللين فى تقليل مساوثه » وعاله علاحا إنسانيا حافظ 
| شلا عل اكرآمة الإنسان + قامر بحسن مشاهلة الزقف »و تادى 
شحربر الرقاب » وجعل ذلاك من أعظم القربات إلى الله » ومنع 
11 
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فة كدي الببايه و الرية اف ار عله عل الفوس لوك" 
الخاسة أى التحارة فى الحتيد © ولم سمح ارق إلا ا الا 
الُرب » ولم ببح معاملة الرقيق نفس الصورة الى كان يعامله ما 
١‏ الاتديون» أوام بعاملهما المحدثون اليوم » بل ا 
بالحسنى ى » وأوجدأسباب لتق إلا أن السلمين قد انحرفوا عن 
الطريق الصيحيح ؟ واتوسعو| فى فم مع الر قا فاط له 
عدم أسواق ساع فبها الإنسان ويسترى » ومن.ثلك الأسواق 
هده السوق التى كان قاعة فى مكان المدرسة الكاملية . 
و.شول ابن إياس إن هذه المدزسة قد بناها السلطان الكامل 
من كن مثال من الذهتن. عثر حل عدن كر إساءما ؛ ورواءة 
ان إياس هذه قد نكون صحيحة » وقد تكون من قل تلك 
الروايات التى اعتادمؤرخو العصور الوسظى إبرآدها عنه تشييد 
الأبنية الدشة دق لي ريمة تتصل بشعاليف البناء » ومحاولة 
لإدخال الما بيدة إلى نفوس الناس من أن هذا البناء قد شيد مون 
مال .خلال . دون شمائرم الديا.ة,وثر' مطكدون . 
واقد كانت عدة المدرسة تعرف بدار الحدرث » إذ قصرها 
السلطانالكامل على المشتغلين الأحاديث السوية » لم من يعدم 
سكون للفقهاء اللشافصة » وقد 00 علما أعباناً شتى صرف 


منربعها على كل ما حتاج إليه ج إلبه 


+ | جد ين 
5 








5 . 5 9 3 8 

من لحز مر , 7 ٠‏ 5 4 
ا ١‏ ,2 77 1 5 1 16 
ذه : 7 10 
١‏ 720 


2 ظ صف كك للياحية 9 أنرية والازيعيه عل الل لوك ش 2 
ا و لوقف » لاه سرع النطن ف العطر الو 
فقدكثرت الأوقاف فيه وفى العصر الذى أتلاه ( عصمر الماليك ) 
0 تدغو إلى الدهشة ٠‏ وقد شوعت أعداض الأوةاف وكا 
ندل علىمدى عنا دنا فى تلك العصور بالشئون الاجتاعية . فهناك 
أعيان قد حبست للصرف مرن ربعها على البلمرن عن أذاء: 0101017 0 00 
ا افريضة الج ؛ واعبان فد أؤفيفا لعي البنات الشراء إلى 
1 نين + .و أطاق جد كال اليل + و اعام عت 
لواكدي الطز قات وتعد للها » وأعيان ن أوقفت لفكاك الأسترى : 
شلك بن طرف أنواع الأو قافل: اها .د كه .الن امطلوطة ا 
فى رحلته عن « أوقاف الأوالى » إذ ول إنه كان ذات بوم 17 





بم ست أزقة دعق فرأى علو دافن ل يل ظ 1 
من الفخار الصيى ( وهم سمونما بالصحن ) فتكسرت * | 
١‏ واجتمع عليه الناس ؛ وقال له عضهم :. امع شقفها واجله معك < ١|‏ 
|. لضاحي أوقاف الأواتى» لمعه الصى وذهب به إليه وأراه إياه 1 
قدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن . وعاق ابن بطوطة على 1 
ما تقدم :أن هذاامن احسن الأعمال » فان سيد خا 1 | 

الابيد أن ضيربه. على "كسره سكن أل جرم 4 دحوي 1 

مكبر قله لأحل ذلك 6 فبكان هذا || لوقف جيرا للقاون . ظ 

1 








صفحة كتب 00 و أثرية و تاريخية على لبا لين 

ولنظام الوقف أثر كبير فى نطور الف نالإسلاتى و نضوحةة ٠‏ 
فتحن فى .الو اقع ندين لمذا النظام بالكثير عمناوصل إلبنا.من « 
روائع العائر والتحف الإسلامية » 6 ندين له كذلك نما مجده 
فى الوقفيات من وصفن دقيق لمذه العائر والتحف بتضمن 
المكتير من اللسطلحات الفدة التور» كييق: 1 مور نا افر امنا 
الحدثة » فهذا النظام فى الحقيقة قد ضمن استمرار نشاط الصناع 
والفنانين » 6اضمن اضطر اد حركة التطور فى الفنون التلقة» لآن 
و أهم وله جارة الاعيان. المحتوسة الميان قانا و دواام 
استفلالها » إن كانت ما لامعل أو عر انها إن كانت هزه الميقاات 
العامة:د بنية كانت أو دنيوءة » وهذا معناه العناءة بالحاففاة على هذه 
الأعنان الهس الدع حر عن لديو ول مشطميا إلا 

لوقك وري ,العررت عبن تقدمهم مرو الهم فها وروا 

الاسطرلاب » وهو الة فلكية اخترعها قدماء الو نان م جا 
بطليموس الغر اقى الإسكندرى فعدل فها وحسن . ولا كان 
الغر ين من تلاك الآله هوا ملل كنة النياء ؛ ققد سبك ع[ أهيقة 
الى كيان عثابة صورة مصغرة من قنة السماء ؛ ورسمت علها 
الخطوط الرئيسية م عينت فوقها مواقع الدجوم . 

ولقد كان اهتام العرب . بعلوم الفلك عظا نظراً للارتباط 
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ار صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 


"١ |‏ الونيق بين الظواهر القلكية وأسكام العبر بسة الإسلامة » لذلك 
21وحن ادام الأسطلر لآب و لكي لتحيو ا ماق سمه 
على هيئة اللكرة من مشقة » وشعروا بأن نقله وهو بلك 
الصورة من مكان إلى مكان ليس بالأمر الحين 4 لذلك استيداو | 
التكرخ قرص مستدير له عروة تتصل بحلقة علق منا بحث 
دكون فى وضع رأمى » و استخدموه فى لمحديد أو قات الصلاة » 
وتعيين مكان القدية »© وتقدير عرض الأنهار وعمق الأبار » 
ومن شا الو قوف التفصيل حل كلما شماق عيذ الل القاكىة 
فعليه أن برجع إلى البحث القعم الذى تعيرة الأستاذ أب تار 
٠‏ صبري فى تجلة المندسة بجامعة القاهرة سنة /ا1441 م . 

وقد وصل إلينا اسطرلاب من عصر السلطان الكامل 
اف للسضوان بلا ادن علي كنا 4 عا ار 
عبد الكري المصرى الاسطرلانى عدمر الفلي الأشرق الملى 
المعزى الشهانى فى سنة خلج عفا الله عنه » . 

. ولعل هما سستلفت النظرفى هذا النص كلة «خلج »الت حاءت 
بعد كلة « سنة » فقد يستعصى فهمها على بعض الناس » ولسكن 
المشتغلين «الأمار الإسلامية بعرفون أنا تمثل تاريخ صناعة هذا 

1 





44) 











للستي سوس 


ا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك . 


م 
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لسارو وقد كتب هذا التاريم عم لسن الل 
وهو على النحو الآنى : 


١ح‏ اود ان للد ولاح مما نيا 6 و جح ا هه حدوه 


و9اضد د »زح باء ع مه طاحدوذوى يد 01 
دضع يال حر 07م جد 6غ هايم جح مواواصض حت .وه 
ع اح .لاق ح د عم ست .وواقح ..أورد؟؛.؟٠‏ 
قيهاة) 6 ف احم اداة م م خ حد ...و 4 











ع ا تّّ 
دح .ءلاء ضح .لراظ حاءءو وغ ...1 , 

وعلى هذا الأساس بكون تاريخ هذا الاسطرلاب هو : 

خ عد .كول خدءووي حدم أى بوهم زوع زم). 

وهذا الاسطرلاب مصنوع من النحاس » ومزين ,خارف 
محزوزة وزخارف منزلة بالفضة عثل عناصر ائية وصورا ادمية 
وحيوانية . 

أما الزخر فة بالحز فقد كا: نكاما لوفة قل الإلالام و سدء وه 
أبسط الطرق ازخرفة التتحف المعدنية . 

أما الزخرفة بالاتزيل أو التتكفيت فتتلخصٌ فى أن تتحفر 
الزخارف على سطيح الإناء حفراً عميقاً ولا الجزاء الحفور 
بالفضة أو اذهب أو أى مادة أخرى » وهذه الطزيقة ل تكن 
مالو فة قيل العضبر. الأنوى. فى مصمر اوداك عق أساس التمطين 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لعا ولاه انالا قن اتنا مالك فى ار لحم الناريطة . 
اراق هل هذة العلر هة "كر ها الغراك آم وار بوهاا عم 
الأمم السابقة علدهم ؟ الواقع أن الإحابة على هذا السؤال إحاءة 
لنامفة مائمة أخر" كز الصمو يه عكانء ذلك لأ نالغادة قد برت تبر 
اكوا المي كا عادم علي ارالك اتدل تاو اللجدبد: 
نتمشى مع روح العدمر الخد بد ؛ و بشلت من ذلك إلا القليل . 
و أغلب الظن أن الثسرق فى العصور القديمة قد.عرف طر قة 
التتزبل أو تتكفيت النحاس واليرئز بالمعادن العينة والأحجار 
الكرعةء! ولكن ل صل إلينا مرخ التسحنف "الإسلامية النايدل 
على استعال هذه. الطربقة عند العرب قبل القرن السادس 
المحراي ( الثاتى: عفر المبلادى ) + و أُقِدَمْ مثال 'استعمات فنه 
هذه الطر بقة » مقلمة معروضة فى متحف الارمثاج فى ليننحر اد 
فى الامحاد السوفيق تزدان بكتابة عر ببة وفارسية تتضمن تاريخ 
صنعها وهو سنة 141هه/ 114م. و استعهال. الكتانة. الفارشة 
والعر سة 8 على حفة واحدة ددل على ان هذه المقاءة قد صنعت 
فى إيران 6 وعلى أساس هذا المثال نستطيع أن تقول إن النحاس 
الملكفت فى العضر الإسلامى إنما عرف أول ماعرف فى إيران 
ومنها اتتشمر فى أنحاء العالم الإسلامى عندما هاخر صناع المعادن 
1/4 
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: - الي كي حر الإو واف زفي جل الب و 
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من إي ران إلى العر اق عق ثرا عازةا االمدوق: عليه 6و قهز 


فى إقللم الموصل حيث زاولوا هذه الصناعة وتقدموا فها تقدماً 


عظيا » ولكن غارات المفول قد امتدث إلى العراق فياعور 
1 هؤلاء الصناع. إلى تمالى العام اف إلى مفمر. وتشرقوا فى أما كن 
شتى من العالم الإسلامى و نشروا أسرار هذه الصناعة . 

ظ وَلِيسس من المستبعد أن كون للدين الإسلانى. أثر فى رواج 
هذه الطريقة » فبناك أحاديث نوية محر الخاذ الأواتى من 
الذهب الخالص أو الفضة الخالصة » ولفقباء المسلمين اراء مختلفة 
صدد 2 بم استعمال هدن المعدنين » والماحو ظ فىهذا التحر.م 
وهذا لتخم هوا الراغنة فى عدم الانهاش فى التراف الات 

من أن الفران الك دل فيه نض صمريح حرم 0 
هذين الماذنيقا التقينبين :ويلع الآات الى تتعلق هما ها 
| تشير إلى أنمما ثما سيتمتع به المتقون نوم القيامة عندما يسكنون 
33 الطنة وشحلون ,أساور من ذهب ومن فضة 6 إلا أن الأحاد مث 
ظ السوبة التى أشر !إلى قاعوو دها عد إن معت اودراشت وذاعت 
فى أيام. الدولة العئاسة » كان لما أثر واضح فى انصراف معظم 
الصناع فى ذلك الوقث عرة صنع الأواتى من الذهب أو الفضة 
كا كان الخال فى عصر الدواة الأموبة » وقد وحدوافى 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


التتكفيت ما .يحقق اجمال الفنى الذى بهدفون إليه » فهذه الطر يقة 
فى الواقع تضنى حمالا رائعا على الأوانى المعدنية لا ,شحقق لما 
إذا كاك اعطتوعة هر النعين أو الضة . 

والعصر الأ.يوبى غنى فى الواقع بالتحف المعدنية المكفتة ؛ 
وهى موزعة بين متاحف العام . 

.وى متحف بوسطن فى أمريكا تمعدان من عصر السلطان 

الكامل مصنوع 'من النحاس المطعم بالفضة » ومزدان بالسكتابة 
وبالزحرفة . 

أما السكتابة فبعضها بالخط النسخ وهذه تتضمن تاريخ صنعه 
وهو سنة 9ه » 1556 م 4 وعضبها بالخط الكونى وهذه 
تتضمن الأدعية امألوفة مثل « العز الدائم » . ظ 

ونا الزخرفة فتتمثل لنا فيا جميع أ أنواع الزخارف الإسلامية 
تقريآ ففما زحرفة أماسة أو عبارة أدق زخرفة التوريق 
المعروفة بالأرابسك » وفها الصور الخيوانبة » وفها الرسوم 
الأدمية التى تتتجلى لنا فى الفرسان الرا كبين» وفى المثاة الراجلين .. 
ك تتتحلى لنا أيضا فى رحال البلاط الذين بلسون على رءوسهم ظ 
ذلك الغطاء الطؤ بل المسمى: «بالكلوتات» التى استحدثت فى مصر 
فى العصر الأيونى » وكان «لبسها السلطان والعسكر بدل العاثم 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تازيخية على الفيس بوك 


ا ن لف حونها شاش نت تمن بن الؤوج 


8 الأصفر . 


الى" النع كن 'شائها فى هذا النصر “فساذ عن عن 
«الكلوتات» هو الأقبية البنضاء أو المشحرة بالأحمر والأزرق 


إذاثاالاً 5 الشقناء وكيك نعم الأوساط وتودمن اقطان 
ظ البعلى المصبوغ » وقد اسثمر هذا اذى اهنا ف صر الماليك 
ا طن يديل علق ا علاة لد ابم إذااخد البلمق لقوق النعاش 


9 3 التكلوناث » الى اصبيحت لجرك الأوق هن أئ: كانت 

. والواقع أنالبحث فى موضوع الزى. من أصعب الأمور 

1 0 الأمثلة والصور والمراجخ التى تتناول هذا الموضوع 
بشوّمء من الدقة والتفصيل . 

ومن غصبر.السلطان البكامل. اهنا وضلت النا تنحخفة زَائمة 


ش' من المعدن»مى إبر بق معر وض فى متحف |اترو بولءتان شوبورك» 


حمل توقيع صانعه : ( عمر بن الخاجى جلك غلام أجمد 
لذى ) 5 حمل تاريخ صنعه سنة 88م +188 ع . وهو 
مصنوع من النحاس المكفت بالفضة » ويزدان سطحه بن خارف 
غاءة فى الدقة واعممال » نرى فبا الرسوم الآدمية ؛ والأشكال 
الهندسية » والكتاءة العر دة 1 

الأناد ” 











وه 
" 





١‏ فى متحف بوسطن بأمس كا 
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الاقداتن شوك الو ب ا كتبن تبلا عه أقراية و تاريخية على الفيس بوك 


ل هم دما 


السلطان الكاملسْنة كلاد ه 6 ام وخلفه اننه 
ٍ- وولى عبد هالعاد ل الثا فى فا قصىعن السلاط رحال| مه » 
00 رفقاء السوء الذين شجعو ه على الانغاس فى لمجو 
والفسق وشرب ار » وقد ترتب على ذلك أن تنددت أموال 
الدواة » والشرب الضعف والفوطى إلى تجياز اليك فيا : 
وقد انتبت حياة العادل فى السجن بعد أن حي نحوا من سنتين . 

وقد وصل إلبنا من عصره .ثلاث 00 رائعة من النحاس 
المللشضة ‏ وابجده بالاسن ع اوالساية بق ادن 6 واللعاقة 
8 القاهر : / 

اها التى فى بارس فحفوظة فى متخف الاوفر » وهى عبارة 
عن شع لى شفته. كتاءة تتضمن م اللواو ا 
با على القاع قد حفرت هذه العمارة : « عمل أجد بن عبر 
ار ف بالذى النقاش » بر سم الطشت خانه العادلية”) . 





وهدا اأنص الأخير حدينر ب نفقت "عقدة قلرلا » فهو 


أولا يتضمن اسم صانع من أهم صناع التتكفيك فى العصير'* 
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الأونى هو المعروف بالذى » وقد رانا فيا سبق »© محفة ‏ 
من صنع اتلميذه عمر بن الحاجى جلدك » وكا ذ كر نا من قبل 
نحن ؛ للأسف 6لا نعرف عن تاريخ هذا الصانع أو عن تلميذه 
أ كر من اعببماالمنقوشين على ماأخرحته أنديهما من نحنف رائعة . 

واطو عا نا هرا مالو سود 0 شار عر ف 
خزائن السلطان الختلفة التى كان بحفظ فبا حواجه ومن ينها 
الطعث خانه » حث كانت محفظ الآوانى الختلفة » فى:العضر 
الع و 00 


المملوى مان فنا 
والز خارف لق نزي هذا الطشت كلها 00 


ف الإاوعة ؛'وابالحظ؛ أن اال خارف الى ىر عاجل العافت 

قد ضاع وميا عدن ارج وكناء المدساك 1 الاك 
التى تزين الخدران من الخارج فلا تزال محتفظ برو نقها » وفبا 
از متاهنا اقطيد حل قا اليو لطر ؟ ولملاروء 
ماستزعى النظر فيها مناظر ابول التى نلمس فيها الدقة والمهارة 
فبعض الخبول بقفز » وبعضها .عدو » وبعضها سير متسخترا 
وراء ساسه » والخيول النىفى مقدمة الصورة نراها كبيرة الححم» 
ينا الول العيدة تسدو لنا صغيرة ثما يدل على أن النقاش مدواله 


>73 





ا قي 


4 ل تك 0 تبنت سباعية و [اوجه ان قارف عن افقاو لوك 


لأصول الرسم . ها الزسشاري اانه قر لاي ول رس 
48 الذى درس هذه القطعة .وغيرها من التحف المعدنية 
الإبتلامنة امرااسة تميقة باو ار 1 رك لال واد اك 
فراندة فى نوعها فى الفن الإسلامى . وإلى حانب مناظر الصيد » 
والزخارف الشائية نرى مناطن ككل تجالن الطرايل » فينا لك ضور 
آدمية تعزف على الآلات الموسيقية فيه إختلفة ها وجل فيا الى 5 
المتناسقة » كا تزئ أضا صورة القيد وهو سفن كانه ير بد 
انعلط رطيوة املولاف ' 

وفمتحف فيكتوريا والبرت بلندن ؛ صندوق صغير من 
النخاس مكفت بالفضة غابءة فى دقة الصنع . شسكله اسطوانى 
ويزدان ناطق فيا صور أشخاص قد رمت حول رءوسهم هالة . 

وحول غطاء هذا الصندوق نرى ندا منقوشا بالخط النسخ 


مصمن اسم السلطان العادل و يتهى بعبار ه:ْ : « برسم الطشت خانه . 


العادلية » . 


ووجود الحالة حول رءوس الأشخاص المرسومين على هذا 
الصندوق » ليس له أى معنى درنى كا هو الال فى الفن المسك: 
بل هو يعنى أن هو لاء الالسبتامن من دوق لكا الر فعة 
ف الجتمع ما جرت العادة بذلك فى فن التصوير الإسلامى . 
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أما التحفة التى فى متحف الفن الإسلاى بالقاهرة فهى مخرة 
٠ن‏ الحاس المكفت بالفضة 6 وغطاؤها مزين بالنخر .م وعل 
حافة هد الغطاء ري ى لس نط من بزو اللت نايع عطي 2 
امن . / 
وبدن المبخرة بزران ثلاثة ١‏ أشسرطة أوسطها أوسعها : 
والعلوى منها .به نص" تاريخى منقوش بالط النسخ ثقراً فيه : 
« غزلمولا نا السلطان العادل السعيد المظفر المنضور سيفت الدنا 
والدين أى بكر ابن الشدلطان الملك الكامل مب بن أنى مكر 
ابن ول جلمدل 8 المؤّمنين »6 . 
والشوا المتوسط ينه كناية توعان رط ا 
منها « العز الداتم » » « اد الصاعد » . وحروف هذه الكتابة 
لبي تصلوار أشخخاص فى مناظر ضبد وطرب ورقض وشيرأب م » 
ولتسخلايا. سوم وا ااي 
واخس انظ لجل رع فه وا اح ا 0 
لر طلا يل المخرة نزران. كذلك بزخارف حملة . 
وهده التحفة القيمة من نين ##وعة شير نف ضصيرى المعارة 
لتحف الفن الإسلامى . 
7 








مبعدرة العادل الثان من النحاس المطعم بالنضة 
ف. مْتحَف الفن 'الاسلاى. بالقاهرة ظ 
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حو ال. الدولة الايد لك الوا حم المادل 
الثابى ا ع اي لجرل 
ا أخبه الصا 0 م الدبن يوب سلطانا علهم » ولعل هذه 
أول مرة .قوم 1 1 الجند بدور سياسى كبير ‏ يذاكر نا 
بالدور الخطير الذى كانوا بلعبونه فى غداد منذ القرن الثالث 
المحرى عندما أصبح بقاء الخليفة العامى فى مركزه رهيناً 
اإرادة الجند ومشيتهم » إن غضبوا عليه عزل لم قتل » وإن 





رضوا عنه فى فى منصبه ! 

ولقد واجه الصا صعابا شتى لعل من أقساها عليه شدة 
حاجته إلى المال بعد أن بدد أخوه الغادل الثاتى ما كان فى خز انة. 
الدولة . وقد دفعه هذا إلى الالتخاء إلى الحملة فى سبيل تعمير 
حزان الدولة الق اصححف غاوة نامدن أمرء بالط هرا 
الموظفين الذنكان دهم 0 2 اد واتهمهم شدديد 
وك ل الل ” 

١ 


و 7 ا هن م ع ؛. آ! 1 7" 
223 صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 





١, 
1+ 3 2 





و لعله أحس بعد ذلك بالقاق من حركاء تضرفه هدا 6 


وشعر بالعداء الذئل بدأ شجمع م بعد طمن على حياته . 
فى قلعة الجبل وسط. رحال الدولة وجنودها القدائى » فأختار ‏ 
لنفسه جزيرة الروضة لكى كون مقرا له فنزع متكا تالسكان 


المقيمين فها » وأمر بتدمير كل ما ها من الدور والآبنية 
نم شيد فيا قصراً عظها أحاطه بسور لعله هو قلعة الروضة 
الى لا نعرف عن وضعها شيا اللهم إلا ورود اسمها فى بطون 
كت التارع .2 اد كر من شرام ,الماللشحق كوتوادرعا 
له ضد عنه كيد أعداءه » ويطمان عم على حياته وملك 6 


وقد أسكنهم معه فى قلعة الروضة وعرف هؤلاء الماليك فيا بعد 


اسم الماليك البحرءة نسبة إلى البحر أو بغبارة أدق إلى النيل 
الذى كانوا بعيشون بجواره ولا نزال حتى البوء نطلق على ادل 
اسم البحر . 

وقد كشفت النائر الأثر بة القى قامت ها مصلحة الآثار 
فى هذه المنطقة بمناسبة ترميمها لمقياس النيل وإعادتة إلى ما كان 
عليه فى العصور الوسطى سل كشفت عن أححار فرعونة لعلها 
بقايا مسد قديم كان قأماً فى هذه المنطقة أو قر ماً منها » ويمكن 
للمهتمين بالآثار الفرعونية أن بشاهدوا هذه الأحجار معروضة 
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فى المنتحف الجاور للمقياس فى الروضة » ويقال إن الأعندة 
لا الممسوعة م ال انيظ” الاسوو الى لذ وال لحمل ف 
قلاون حتى النوم الى ثم تحاما وقواعدها على أنهامن عصر 
البطالمة - قد نقلت إلى نلك القبة من حزيرة الروضة » وأعند 

وذ كا نك قلمة :ال وش 51 فصير ها افد كوا غليه لد الطن ع 
فان المذرسة الصالحة ( التى أنشاها هذا السلطان لا تزال قاعة 
تشبد يعظمة فن العمارة المصربة فى عبد الصاح » و تقدمها . 
فى 'سسل التطور عدة خطوات عما كانت عليه أيام الفاطميين . 

راكد ار مرك يا تدرا جا و كار فنا بل اعرد 
الذى من أحله الكدة 6عن أن العمطا الأنوبى كن عصر 
حروب لسب» بل كان عصصمرا لعل وللفن فيه نصييس ملحواظط : 
ولقد أس علا حي مصاحة الأثار فصل مبارة ميند سأ وعمالها 
أ ترم واعه هده المدرسة 4 و تعيكد جم رونقها الم كانت 
عليه غنب إنشاتها . 

)١(‏ مكانبا الآن. بشارع الممز لدين الله الفاطمى وثقع أمام 


مستشنى قلاوون ظ 
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0 7 ا ان 

ولفله مر الناسي قل أن عش فى الكلاء على هذه للد ره 
ون التاحة العارية » أن تنب فللا قير ماذا كن تماد 
1 ”فى تلك العصور » #المدارس:ق الواقع من أيزز المنمات العاربة 
فى الغصر الأبونى » ولقد ظهرت أول ما ظهرت فى مصر 
0 دق قد امد موقت مرت قبل طيوريها لسر وه الى تعازينةا 
ظ فى مدرسة الصاح ( مدارس صلاح الدين ايحت » ومدرسة 
الكامل أصبحت خرائب صعب التعرف ‏ على تصميمها ) 
فى مراحل عدة . 

فلقد كانت مجالس الع فى أول اليل سن 3 اللي 
وظاتٍ كذلك فترة طويلة حتى إذا ها انسعت دائرة المعرفة » 
ولشعبت مواد الدراسة » أحس الناس أن المناظرة والجدل ب 
وها من أسس الدراسة خيئدذ س قذ خرحان بالطلا والأساتدة 
اسان عون المدوء الواجب وغوه انا كرد المافة حي رضن 
الإنسان على أن محلو لنفسه » و يتفرغ لمناحاة ربه » وهنا تبرز لنا 
الخطوة الثائية فى سبيل إنشاء المدارس عنذما خضصص ‏ الأسائذة 
فى منازهم قاعة بلثقون فها بطلاجم » يحاض ر وتم وناقشونم . 
' ولما كثر عدد الطلاب وضاقت م القاعات الخاصة فى منازل 
الأسائدة :6" الست :أما كن مستفلة اناا قا الع ل لاا 

ام 
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وقد عر فها العرب لول مررة فى القرن الخامس المجحرى فى إ.ران 
2 انتشمرت بعد ذلك فى العالم الإسلاتى . ظ 

وقد دخلت المدارس عند نا مع صلاح الدين الذئ حرص على 
إنحانا وعلى نثمرها لكي محارب ا العقائد الشيعية » و بفقه 
الناس فى مره 

والتامل فى و احبة مدرسة الصا الجن بدانا 0 
شمر نا بالتقاريت ينها وبيين! واخبية الجاع الأهن و واجبة بحام 
الصا طلائع وكلاها يرجم إلى' أو اخر العصر القاطيى » ولس 


هدا بغريب » فالتطور الفنى لا بتبع حتّا التغيير السياسى » لآآن. 


التطورا الع عادة بط ١و‏ تاج إلى زيمن . طو بل انف ك2 
ظبر وتتحلى خضائصه » ونستطيع أن نلمس هذه القيقة 
إذا محن امعنا النظر فى هذه الواجبة » فالتتحو فات التى نر اها 
فها شبية بالتتحو بغات التى رأ ناها فى المسحدن الفاطميين سالق 
الذكرء ولكنها هنا تطورت قلملا إذ أصبحت نعم الو احجبة وتمتد 
على طونها بعد أن كانت مقصورة على أجز اء منها فقط » و أصبيحت 
الآن مخدم غرضا معيناً لم يكن .لما من قبل هو اتخاذ النو افذ 
فها.. وظاهرة أخرزي نلحظها فى .هذه الو اجية وتكبشنك 
مااع وال خرى عن متى التطو ز الذى خطاه فن العارة العرادة 
الى 


7 ' صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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ق العاير الدى: تبحدت نه : ه كلك المت نطبات الى الناهدعا 
ف لو اشم ختلة من الواليية و الئدة . 

و «المقرنصات » نعد من أبرز. خصائص [الفن العربى » 
والكلمة نفسها غرمة على اللغة العر ببة » ولعلها معربة عن 
الكلمة اليونانية « كورنيس © ثم حرفت إلى مقر نض » 
أو لعلها حاءت من الكلمة العربة « مقرفض »© أى مجلس 
القر فصاء » وهى تسمى هكذا فى نلاد المغرب. 

واهناة الظاهر. ال شرفية “للق علبا "ف االلغات “الأوارية 
1 116 الى تعنى فى الأصل الاين الكلبة امخحروطية 

الشكل التى :تنتدلى من أسقف بعض _الكهوف : 

وهذه السكلمة الأورية فى الواقع غير دقبقة فى التعبير عن 
الصور اتلفة المتعددة لهذا النوع مر:. الزخرف» إذ فى 
لآ تصدق إلا على صورة واحدة منه نراها فى مداخل 
عض المساجد الممل و كبة ولا نزاها فى هذه الو احبة التى نتحخدث 
جام تكن المكلية غاعت” الآن "بن التيلين انار مد 
الأورمين للدلالة على جميع صور هدا العنصر الزخرفى. 

ونستطيع أن نلمس مدى التطور فى هذا العنصر الزخرفى 
إذا بحن قارنا بين صورته فى واحبة الجامع الأفر وق مكذنة 

" 


03 1 
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مشهد الجيوشى وصورته فى واجبة 10 وفى الكذية 

القائمة 0 

عل انا لس عر" ل 3 كدي عدم المدر يه 
فهى لم تعد بسيطة كأ هو الخال فى مكذنة الجيوثئى ولكن 
حوذتها اصحت مضلعة » وقد استمرت هذه الظاهرة الزخر فية 
الممارية طوال العصر الأنوبى 6 استعمات كذلك فى العصر 
الماوك . ظ 
وإذا محن دخلنا هذه المدرسة من مدخلبها الموحود أسفل ٠‏ 
المئذئة سالفة الذكر » لاحظنا أن.هناك معيرة خهية لا تال 
موجودة ة هناك » أما الناب الأصى نفسه فقد نقل إلى متيحف الفن 
الإشلدى حرك رراء معر ورج 3 القاعة اسلاسرة يذلف اسل 
وهو يجاو علينا ضورة واتحة من فن النتجارة فى أواخر العصر 
الأبوبى » وهو مصنوع من نوعين من الخشب : خشب الصنوير 
وخشب الساج » ويشكون من مصراعين كبيرين كل منهسا 
مكون أفن' حعوات معة متوعة الأشكال :عشبا يزذان 
بزخارف نبائية جميلة» و بعضها به كتابات كوفية أ و كتابات نسيخية. 
وجمبع التكتارات الت عليه لكك تار حة مثل : « الأعمال 
بالنيات » « الندم توية » ؛ « الحرى خدعة » . 
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دا ما خطينا المنية الخارجية وجدنا أنفسنا فى تمر طويل 
يقسم المدرسة' قسمين متائلين : القسم الأيمن وكانت به قاعتان 
للمحاضرات بنهاحكن مكشوف »والقسم الأسسر وكانت به كذلك 
قاعتان ببنهما حن مكشوف » وكانت كل قاعة من هذه القاعات 
مخصصة لتدر سن فقه أحد المذاهب الأرعة المعروفة وكانت قاعة 
منها تؤدى وظيفة المسحد ففها محراب ولا منبر ل عبن 
فها الطلاب والأساتذة عندما ححين الصلاة . 
وتصميم الدرسة بد لشفا ع رأنا» فكانت المدارس 
الآولى متكؤون من بقاعة واحدة وقصن- مها عل تددر 
مدهب واحد »ثم نت تندرج فى ف أو فظبرت المدارس 
لك با قاغتان يسيبما حكن مكشوف 6 وكنت الع ١‏ مادر سس 
١‏ مدهين من: المذاهب الأربعة » ثم : ظيرت. المدارس الى خبتم 
شدريين المذاهت الآريمة 6 هو أكال فى الملارينة الضاطة 
التى نحن بصددها . واستمر التطور فى تصمم المدرسة فى العصر 
المملوكق » فظهرت المدارس التى مها صيحن واحد فقط معكشوف 
( لا نان م هو فى المدرسة الصالمية ) حيط به من جهاته 
الأربع قاعات [مما رات الأربع . شف أن دكن هنا 
أنه لا صلة بين هذا التصمم وبين تصمم الكنائس الصليبية 
وم 








أى. الق على :هكة صلم ندعى. عض الباحثين » بل نص 
المد, زسة للصرية أ تمرح وبوحومن أطاجة وتدرج فى لي 
دون أن تمكو نه حاحة إلى نقله عن الكنانس الصلبعية . 

وقناساً عل ها دمن قن العم لماو نعتقد أنه كان فى كل 
مدرسة مكتبة لما أمين خاض ها » ولا مراقبون لمراقة حضور 
الطلاب وغياهم » وما أطباء موكلون بالناحية الضيحية ».وملحق 
عها فى . بعض الأحمان متنا كوم يعم قنها الطلية الاي 
ولما أوقاف عظيمة ضرف من. رهها غلى مدع ما تتطليه 
المدزسة من نفقات » وعكذا نزى كنف كن ألجدادن 0 
وبالعلماء والطلاب ». ويوفرون نم وسائل العيشس 2 
لأبحائهم لا بشغلهم عها شاعل من'شكون اناه . 

4# 

ومن روائع التحف المعدئية التى حمل أسم هذا السلطان 
شت فى متحف الفن الإسلادى بالقاهرة مصنوع من النحاس 
ومكفت بالفضة ويزدان داخله عناطق فها صور موسيقبين » كم 
تزدان شفته العلما صورة حيوانات متتاعة » وفى قاعه نشاهدصور 
اكوا كب السهاوءة » وهو من الخارج عاط عر ع 
ولعل ذلك راجع إلى أنه لم كن قد ثم ضنعه بعدا» أو ان صاحيه 
قصد أن ,ترك السطح اخار حجن دون زخرافة . 

كلل 





عو 3 
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أ الكتاءة الى نتجدها هذا الطقت ققد تقنشت بالخط الس 
8 كم هو : 

« عز لمولانا السللطان الملك » الصاح 1 العام م قاد 2 
المجاهد » المرابط » المثاغر » الموبد ار الور ل 
الذما والدى » سلطاق الإسلام و المسلكاناء الريك ين جل سير 
طحت حالة الأمر ميك الدين استاوار الس )د الا جرى 21 

وستلفت النظر فى هذا النص كلمة « استادار » وقد 
50 ا سارها كن فاتلق يا عر نه الأطن 6و 
امن كلمتين « استاذ » و «دار 66 وقد ورذت: ىق هص 
اتوص الأ ربكل صو( 3 أستاف الدار »...وين تاكل 
ا لضن تكد نة من كلدتين 2 'وراضطان وغ التكلمة العامة 
| المروفةعندنًا ( أصطى )4 و « سسرا » ومعناها البيت الكبير 
1" (القصر ) أ أباءتغتى معا أضطا الدار الكبيرة . وسواء كانت 
9 عر ببة الاصلة أو فارصة لمن فالذدى لاشك فيه انها تسق لاسر ف 
على السبوت السلطانية . 


وفى متحف قرير بو اشنحان واعة 1ه 11627ه2) عرعءء:]آ 





قت 6 بسب 8 الماع م الفدين 1 انوت و شميع لشعبرة 
ش /الى 











صفحة كتب سياحية و أثْرية و تاريخية على الفيس بوك 





وأسفة بين التجخف المعدنية الغ بنة تسيب مالأغارته زحارقه الحكافة 
من نقاش. بين الباحثين .: 
هذا الطشت مصنوع من النحاس المكفت بالفضة » وهو غنى 
بالزخارف التى تزّنه من الداخل والخارج » والتى تاز بتبابنها 
و الاك دا : 4ن التتاات السك ل الكوفة » 
ونا الزخارف ري ا 0 نتهى الفروع 
ونيا نخاطن: عمل ل الولو وها مقاط متسيية مر الدين 
المسيحى. أهمها البشارة » العدذراء والطفل » الهروت إلى مصر © 
إحباء الأبرص » الدخول إلى أورشلم » العشاء الربانى . 
والنص التاريخى المنقوش على الطشت بالخط النسخ هو : 
«وعز مولانا السلطان » الملك » الصالم » السيد الأجل » العالم». 
الخَادل 6 الجاعد » المراايظ © المو بد .اء المظفر » المنصور » جم 
الدنيا والدين» ملك الإسلام والمسلمين أنى الفتح أ..وب ابنالملك 
الكامل » ناصر » الدنيا والدين » ل , ل الو 
أمير للؤمنين » عز نصره »6 . ! 
وهده النصوص المنقوشة على هدأ الطعت ( والزخارف 
الجلفة وال تزاسة: ليسبيت 9 نقاش: بين" الناحئين 
44 
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ولكنها تلك الصور المسيحية التى نراها عليه م التى أثارت 
الحدل :: : 

تشرى هل صنع هذاالطشت صناع من العرب لكى بقدم إلى 
عظم من عظاء المسيحيين فى الثعرق ؟ ؟ . ظ 

أن صنعه صناع من العرب لكى يصدر إلى الغرب المسيحى » 
وقد كانت مصنوءات الشمر قموضعالتسكرم والإعزاز فى أورنا؟ 

أم صنعه صناع من مسبحي أوربا الذين تعلموا هذه الصناعة 
فى الشمرّق » ول . شطنوا إلى ممنى الكتابات العربة الثى نقلوا 
لسعب » بل ظنوا أنها كذلك عو اليه 
1 لوا 3 
6 أننا .لا نستطبع أن نقطع فى هذا الأمى بجواب 
مقنع » وكل ما يمكننا أن نذهب إليه هو أن مثل هذه القطع 
06 ل - قد صنعه صناع منالعرب 
المجلمين أو المسيحين فى الدبرق م ولا بس أن تس أن الصور 
٠‏ المسبحيةالتى نراها على الطشت موضوع البحث ليس فيا ما«تنافر 
مع عقيدة المسلمين عن السيد المسبح وعن المسيحية » بل كلها 
٠‏ نما بتفق وتاريئخ السسندا المسيح 5 حاء فى +الفنإن الكر م © 
. وحتىالآن لم عثر على نحفة معدنية منهذا العصر أو العصر الذى 

44 
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لاه عليها ضور أكثل السيد المسبح .مصلوباً الأ الذى لا ومن 
ستعمل فى داحل اللاد سوااء فى قصر السلطات 1 قصر 1 
مل الآمن 1+ والعقلاء #الاو العادة جرت عل أن افيه الى كاك 
انصنع للنصد.ر نقش علبا عادة عبارة 2 لصاحه » 
أو ما مشامها ولا تتضمن اسم السلاطين والحكام . 
ب 96 2 

ولا أستطيع ‏ و نحن صدد الكلاء على الصا يم الدين 
ابون.- ان نغفل آمراً له أهمنته فى الفن الإسلامى عامة؛ هو 
الضؤرى. صاحب كتاب الأدوبة الذى نتنين منه كيف انبغى أن: 
تكون عليه كتب العرٍ لكى يمسكن الاستفادة منها على أحسن 
ونه فيد لكات الددى ختاول سا سامن عر الننات. كان رد ٠.‏ 
صور توضح فادانهة 6 فقد 3 رشد الدين هدا صطحب معه 
مصورا حمل الأصباغ على اختلافها و'نوغها » و تواجه معه 
إلى المواضع التى بها النات مثل جيل لبنان وغيره من المو اضع 
ا عي لخوى ٠‏ من النبات » فيشاهد السات و بحققه » 
ويربه للمصور فيعتبر لو نه ومقدار ورقه واغصانه وأصوله وصور 

4٠ 
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سيا ؛ ويجتبد فى تحاكاتها غم : إنه سلك فى تصوير النبات 
' مسلكمفيدا إذ كان 0 المضور الشات فى إبان نائة وطراونة 
ِ قيصوره © ميرنه إياه وقت كله وطظبور بدره فيصضوره تلو 
ذلك » هم يريه إياه وقت ذؤاه وببسه فيصوره » وهسكذا ,ستطيع 
الإسان أن يرع الننات فى أذوارء المحتافة 4 فشتكن فيه 
له أتم ومعر فته له أبين . وهكذا تتحلى لنا فى عصر هذا السلطان 
تاحنةا حلبية قنة بكقف عر سق +احداد نا فى القار ليحك 
الا الي ظ 
ولكن :قل "اقتضر"' 20 على العناءة بهذا النوع 
ذو التعهو ان الذى اقصد ©ه وميم المسائل الحسة ام ساعيوا 
فى التصوير الذى قصد به وجه الفن كذلك ؛ ١‏ 
اخقهة : أن التمو بن" على الرخم ما حام حوله من شيهات 
فى الإسلام كان مغمروبا مشتركا فى كل فروع الفن من عمارة 
وصناعة » فر أ ناه على الجدران » ور ناه على المضنوعات الختلفة : 
من حشب وعاج » وزحاج ومنسوحات » وورق ومعادن» 
كو ]إن كد 32 للك لتحي المفلاب الى يورت ساق هذا 
! اللكتيب والق كانت تزدان نصوز شتى مثل مناظر الصيذ والطارن 
وتنا إلما :فين كان التصو ير حقا رما فى الإسالام. 6 يسان 
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الكثيرون ؟ وهذه الأمثلة التى تصادفنا إنما عملها أشيخاص 
لم محترموا أواس الدين ؟ 

وإذا محن تذاكننا ور اهيته لم نظهر بين 
المسامين إلا بعد وفاة النى صلوات الله عليه نحو قرن و نصفقرن 
ا 4 دما معت لاد رز » ودونت ودرست ‏ إذا 
تد كر نا هذا استطعنا أن ندرك أن هذا التحريم طارى* على 
الإسلام الصحبح أ حاء به الزسول:اللكريم » وآمن به الصيجاءة 
رضوان الله علهم 

وإذا بحن احتكرنا إلى حير التاريعخ أولا وإلى حي المنطق 
السلم ثانيا ه وحدنا أن كلمهما بؤبدان فى وضوح أن التصوير 
كن عر . 

أما التاريمم ضعر فنا أن النى الكريم والمسلين الأو ابل 

كانو| تعاملون بالعملة الميز نطبة والقارسة © وقد كانت هده 
العملة تزدان بصور ملوك الفرس وأباطرة يز نطة » ولو كانت 
هناك شهة نحريم ما أقر النى ولا الراشدون من بعده استعال 
هذه العملة .. 

وبعلمنا التاريخ أيضا أن رحال الدواة الأموية ‏ وهم أقرب 
عهدا إلى عصر النى وعصر الراشدين - لم بشحرجوا من ترّبين 

اد 
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ار تزال الصور الختلفة الى "كنشفت عبا الحفائى 
الأثرءة فى القصر الصغير الذى _أنغاء. الخلفة الأموى الو ايد 
ابن عبد الملكوالمعروف الآن بين الأثربين باسم: « قصير عمرة » 
خير شاهد على دلك . 

وعلمنا التاريخ أضا أن :رسال ١‏ الدؤلة: العناسية الأوائل 


قلا وجدت فى فصو لفق جد يله ورين من رايا صور ادمية 
على الجدران تمثل مناظر مختلفة وقد أثبت عل الآثار ذلك . 
وعلمنا التارخ كذلك أن رحال الدولة الفاطمية فى مصر 
كانوا ,نون قصورهم بالصور الختافة التى كشفت عنها الحفائر 
الأثرءة التى قام مها متحف الفن الإسلامى القاهرة فى منطقة 
الفسطاط وما بتصل ما من بقايا العواصم الإسلامية الأولى ؛ 
وهذه الصور معروضة الآن فى المتحف سالف الذ كر وتنطق 
فى وضوح بعدم محري التصوير . 

ويمخطىء الذن بظنون أن الشبعة يجيزون الو 5 
أهل السنة بح رمو نه » فالواقع أن موقف كلا المذهبين بالنسة 
لهذا الن 21م : 

وأما المنظق السلم للك مها عر السلا ناي 
حرم التصوير التى ألصقها به بءض اللمتزمتين » فدلك الدين الذى 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


عنى منذ نشاته بالفن اميل قلفت الآ نظا إلى ناجيتى امال و الزامة 
فى الخلوقات إلى خانب .مالحا من النفع حتى يدرك الإنسان 
أن اغليا: الإنسانية الصححة .لا تقوم على الضروريات طن ؛ 
بل هناك جوانب أخرى لا تتصل بالضمروريات أو بالمنفعة 
فنك 1 لكا ميف الى ما هو أ من ذَلِك ٠:‏ هدف إلى 
ما حقق. للحياة الإنساننة إنسانيتها وسموها عن الليوانة » للك 
#يجوانب الزنة واجمال وهما لباب الفن » .قول الله تعالى فى 
القرآنالتكريم : « والأنعام خلقها لك فها دفء ومنافم » ومنها 
تا كلون » ولك فيا جال حين ترحون وحين. لسر حون 6 
و تحمل أتقالى إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بق الأنفس 

إن ركم لرءوفرحم ؛ واخيل والبغال واحثير لتركبوها وزينةء 
ويجلق مالا تعلمون » . 

هذه اللفتة الطببة من الإسلام نحو الفن لما مغز اها 0 
لأن العناءة بالفن خير وسيلة لهدب الذوق » وإذا كنا نعنى 
تيك العفق: عق تصل إلى حب اطق ا وى تيناري اق 
حي صل إلى حب طبن ». يدق أن من لايل الوق و 
تصل إلى حب امال . 

وم يتركنا الإسلام تخبط فى سبيل معرفة الطرريق إلى تر بية 

4 ظ 





نك 
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حاسة الال قينا 6مك نينا إلى آن هده الثزاية [ يااسحيق دو 
مظاهر امال فما أ بدعه الله وفها سواته بد الإدطان بر مات 
النظر فى هذه المظاهر » ومحاولة الوقوف على سر اعمال فا » 
ا«التامل كا صخل فيا مق تكوون محم ء والأسيق بدبع » 
وفها تضفيه على ما حولها من ظلال وأضواء .. 

والتامل بق مظاهر اعمال ١‏ فصلا عن آي يون فى الأساق 
قوة الملاحظة » وقوة التفكير ©» وقوة الندير وهى تيع 0 
العيد الأساسية التى .قوم علها الفن' ل فان من شانه.اءضا 
ا برهف الحس 4 وصى الذوق »© وذ ى ف النشين 
حب أعقال . : 

فالآسلام قد عمل فى الحقيقة على أن يجعل منا فنانين 
عق اننا التكون سل الخال ف عدي ال با فقو( شين 
عند هذا الحد بل نراه بدقع نا إلى الإقبال على الاستمتاع باحمال 
وراازمة فى دائرة الاعتدال ».قول الى > ف« ا ادم خَيوا 
ز .نك عند كلمسحد » وكلوا و اشر يوا ولا تسرفوا إنه لإبحب 
المترفن ء قل من رم ريه اشوالق الجر لسادء 6 والطنات 
من الرزق »قل هى للذين" امنوا فى الحباة الدنيا خالصة .وم 
القيامة » كذلك نفصل الآياتٍ لقوم علمون » . 
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الود اتا وا بإ ا او الف را 


هذه التوجهات ننه الإسلام إلى قيمة الفن فى الناة » 
ولا يستقم فى الذهن أن هذا الدين الذى فتح الأذهان إلى أهمصة 
الفن أن يحرم التصوير مع ماله من أهمية عظيمة فى تحقيق رسالة 
الإنسان الكامل التى نشدها . 

والأمن الذى لا مجال للشك فه هو أن القوآن قد ثر ك لنا 
أمى التصوير انرجع فيه إلى حك العقل وسان التطور والرق » 
وفى الحق أن الدين لم ,تعرض مثلا لنظام الخلافة وهو أشد 
خطراً فى حاة المسلمين من التصوير » بل ترك ذلك لمم يسيرون 
فبه على المج الذى بتلاء» وظروفهم » ويستعينون فيه تجارن 
من سبقهم من الأمم ‏ هذا الدبن أ يمى من أن بعر ض بالتح رم 
لجن تتْصل سمو الحياة البقمرءة وتطورها » ومن ذا الذى 
ستطيع أن شكر على التصوير دوره الخطير الذى بلعنه ف 
حياتنا العلمية وفى شئو ننا الاجتاعية . 

.' ولقد جلت عبقرية المصورين من العرب فى العصور الوسطى 
أروع ما مجات فى الضور الصغيرة التى ززنوا مها ا مخطوطات » 
إذاشيف | توضيح كنب العم ( ما رأينانى كتاب الأدوة الذى 
انها الإغاره إليه) واتسن الأدبةة وكتب التارع بل وكتب 
الو اا بعرو اب طق 6 جاه فيا دز بر ْ 
2 
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ملس اك عا افق لأركفينة علي السسش لولم 


: . . 7 

إذاكان هذا هو الموقف الحْقيت للإسلام من هذا الفن ؟ 
الأحاديث الختلقة التى وضعت على لسان النى صاوات الله عليه » 
وأثرتفىموقف عض الناس من هذا الفن » ولكن فى ظطنى 
أن الدافع إلى عدم استخدام التصوير فى | اساجد لم يكن راجعا 
إلى كر اهية التصوب ركفن بقدر ماهو راحع إلى الرغية فى السمو 
بالإسلام كدين ر تفع فوق الماديات » ويجعل الصلة بين العبد 

وربه صلة روحية قوامها التحرد من كل ما هو مادى. 
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 اة/‎ 


وهوججت مصر فى عبد الصا من الصلببيين الذين نجحوا 
فى الاستبلاء على دساط »© وأقام ز عيمهم أو دس التاسع ملك 
قرالسا اف القديين لون م6 00 ؛ مع جيشه طوال 
اشير الضدس متيل الخفاض الثيل لكى بواصل زحفه إلى 
داخل البلاد . 

وكان الصالح حينئذ فى دمشق تقلب على فراش“ المرض » 
ولكنهلم بعيا صحته ؛ بل دفعه الحرص على إنقاذ الوطن إلى أن 
يسافر إلى هدنة المنصورة على مافى السفر فى ذلك الوقت من 
مشقة قد تعرضه إلى المحلاك » وذلك لي كون على مقرءة 
7 5 بلاده » وحتى بد ردفة القتال لي 

/الناود من ذلك العدو الغادر » ولكن الموت ل عبله ليرى 
ا ثات فى سنة /541ه / 1744م 
فل أن اعرف أن فاك العليين قد أن 4 ون الصر رود 
كتب المصمر بين 

ولقد ساهم فى إحراز هذا النصر المين مساهمة فعالة سيدة 


ايا 


م5 
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يكن أن:نعداها زمزا لشطولة المرأة الغرنية فى العصور الوسطى ©" 


ومثالا لقدرتها على تصريف الأمور فى أحرج المواقف » تلك 
شحرة الدر أو شحر الدر » 5 كانت 'سبمئ أحيانا » زوج 
السلطان الصاح التى استطاعت يذكائها وعزكتها القوءة أن تتتزع 
النصر من دد الف رنجة انتزاعاً بعد أن كان قاب قوسين أو أدبى 
منبع » وبمكنت بحسن ندبيرها من إنقاذ البلاد من شمر و بيل 
أوشك أن بحل ما . 

لقد رأت هذه السسدة العظلمة أن الموت محوم حول فراش 
زوحبها بعد أن نقل وهو مررص من دمشى إلى المنصورة » م 
ذكرثنا » وأدركت ععقاها الراجح أن الموقف جد خطير » فالعدو 
عد فخار ف دوه دول اليد عدا قباد العلة ( فى 
حصن كيفا ) » ولو مات السلطان ‏ وموته متوقع بين لحظة 
وأخرى ‏ وعلٍ الجند بموته لشاعت الفوضى » و ححققت اهز بمة » 
وضاعت السلاد وأصبحت لقمة سائغة فى أبدى أعدائها . 

أخذت شحرة النار نهدا المو فتك ف زاسها لي 
وتفكر فى وسيلة تبعث بها الشحاعة فى تفوس انود الرابضين 
فى مبدان القتال قبالة العدو ©» لاسما بعد أن ضعفت روحهم 

14 
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المنوءة » وتزعزع إيانهم » بالنصر. عقب اسئيلاء الفر محة 
نماك ؛ 

ول يخها ذكاؤها بى هذا الموقف الخرج » فا كادت تنطء 
شعلة الحماة فى السلطان المررض حتى استدعت الطبيب الما 
واحتحزته فى مخدع السلطان ررهًا لم غسله وتكفينه» *م 
استدعت ثلاثة من خلصائها وأسرت للبم اه 
على نقل امئان فى حراقة من المنصورة إلىقاعة الروضة » ووضع 
فقاعة من قاعات تلك القلعة ‏ ولم بحس أحد بما وقع . فطعام ‏ 
التبلطان_ كان حمل ليه امو اعيده ».والططي كن يموده يليار ١‏ 
ما او الاو لد السلطانية كانت تصدر من مخدع السلطان 
إلى الوزراء والقواد » والتقارير كانت ترفع إلبه » والكتب 
كانتا حرج من غباده بوره ا وار الواطكين 1 
ستدعون مز القاهرة وككلفون ,ا ب ستطناك 1 ات احنيوا ال 
لولى العبد » ورسول القصر ,ذهب إلى الشام بكتان إلى 
ولى العبد يستدعيه إلى المنصورة على جل 

وهكذا ظلت >لة الياة لسير لدة شهرين دون أن لحظ 


أحد شيثاً حتى حضر ولى العهد » وتولى زماء الأمر » وكشفت 
١ |١٠١٠‏ 
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محر الدر انحن الطفيقة الإو لة 01و لفطيت عن كر الفا افك 
لمان الا ا 

وكتب النصر للعرب » وهزع الفر نسيون شر هزيعة » وسيق 
قائدمم لويس التاسع امير ذلنلة الذدار| إن لان المتضوار: 
حدث سحن » واخدثا: بود الآن متحيك لحان اد كرى هذا 
النصر ه ويذكر نا دائماً بفصؤل من تاريخنا المجيد . 

كاعد أن اسمن الأمرا. غ وهدات "عو امف اسلرن تقل 
حئان الصا إلى القبة التى شيدتا له هذه الزوحة اخاضة » وى 
واقمة وار مدرسته الى أنشاعا والتى تحدتنا عنها فيا سبق . 

وأخرج اد ثدء وشق عليه عن صالاة احمحة © وكآن 
سائر الأمراء وأهل الدولة «لبسون البياض حزنا عليه » وقطع 
اليك شعور رءوسهم » وساروا به إلى هذه القبة فدفن فها » 
حشر القضاة 6 “ساك المالنك 6 و اهل الدولة » وكافة الناس © 
وأغاقت الأسواق بالقاهرة ومصر » وعمل عزاء الملك الصا 
بين القصر بن بالدفوف مدة ثلاتة أيام » ووضع عند القبر سناجق 
السلطان و شّحته وقوسه» ورتب عنده القراء على ما شرطت 
شحرة الدر فى كتاب وقفها . 

٠١١ 
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وتم اهدو اقنة طن أجل الفاك واكليا و اعاها بالسامر 
المعمارءة الجديدة . وأول ما نذ كره منها هو الكتاة التا جد 
التى نسحل لنا هذا النصر العظم الذى كسبناه ولك اللمزية 
التى ألقناها بجيش الف ر نسيين الذين لم بنسوا مرارتها حتى اليوم 
وقد مغى عاءا أ كر من سبعما ثة.غام .. و تض:الكتاب هو : 
« لسم الله الرجمن الرحيم والذين حاهدو | فينا, لنهد نهم 
سلما وإن الا للم المصندين ١‏ هذه الداية. الباركة .يها ضبر يخ اموللاة 
السلطان الملك الصاح السيد العالم العادل المجاهد المرابط المثاغر 
م الدننا والدين ٠‏ سلطان الإسلام والمسلمين » سبد ملوك 
الحاهدين » وارث الملك عن أباغه ال كر مان /. ألى الفتتح أنوت 
ابن السلمطان الكامل ناصر الدين ألى المعالى مد بن ألى بكر 
ابن أ«وب » تونى إلى رحمة الله تعالى وهو يمزله بالمنصورة تجاه 
الإفرمج امخذولين مصاخًا للصفاح نحره » مواجها اتكفاح 
توجيه وصدره» املا ثثوان الله مرا بطته واحتباده » عاملا شو له 
تعالى : « وحاهدوا فى الله حق حباده » أرقده الله النة العالية 
وأورده أنهارها الجارية » وذلك فى ليلة النصف من شعبان سنة 
2 وأ لمان وسحانة» 30" 0 
وإذا نحن دخلنا هذه القبة هزتنا روعة تصممبا لحي , 
ل 
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واسالقت انظار فيا لعن بسنارة جدادة تراه 0000017 


فىالعمارة الاسلامية فى مصر . 

أما الظاهرة الأولى فبى رخام الحرات فر ,صادفنا من قبل 
محرابا قد كسى بالرخام قبل هذا المحراب » ومنذ ذلك الوقث 
شاعت هذه الطرقة . 

وأماالظاهر ةالثا نبة فهى استعمال شبا بيك من النحاس المفرع 
قْ شد النوافد » ونتحل فى هذه الفباسك الزخاؤف المندسية 
الخيلة » وقد شاعت بعد ذلك فى مصر ووصلت الينا هنها مماذج 
غاءة فى اعمال من العصر المملوكى . 

وأما اللاهرة الثالثة فبى استعمال الشبا سك الخصية ذات 


الزحاج الملون » قد نطورت فى العصر التالى تطوراً مدهشاً » . 


وفى العمائر المماوكية وفى متتحف الفن الاإسلامى أمثلة ججياة 
منها . وتعرف هذه الشبابيك عادة باسم « القمرءة » إذا كانت 
سيد رة الشكلأء وباسم ( الشوسمة إذ1 كانت غير مسد بره 

واستعمال الجص فى سد النوافذ قد ظبر ف العالم العربى 
مذ عمسن الدواة االأمواة فى العام قا شاه 'فى المسخد الأموع 
تدمتق ؛ وفى قصر اير الغئان .الدئ نقلثك و احجبته من مكاتها 
لالص ل وأعبد لشبذها 7 المتحف الوطنى ثثلك المدنة » 

١ 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


0 القند العا يك اطق ألما ىا جد عه 
وابن طولون فى مصر.. ‏ . 

ونكمفب أنا هده الأمناة الى د كرياها و الأنكلة النتيسة 
اا لم ناكرها عن حذق الضائع العرا ىق الاك العصور فى رسام 
المشكات الخصصة » وإذا كان هذا الصانع قدورث المشكات 
الخصبة عمن سيق من الأمم فا نه مااع كن ذا بذاجا كد قف 
اا قاد حد النقل عن غيره ؛ نل نراه ستكر ع حديدا 
من الشبابيك الخصية مجمع فيا بين الجص والزحاج امحتاف 
الاك ان اذا كانس هذه الطى كه قد طيريت :ف مف الأاوك رد 
فى قبة الضالم مجم الدين أنوب التى نتحدث عنها » إلا أن البحث 
الآثر كر لدت أن: المرن افد عردو 1 هده الطر قة بنذ الفضرا 
الأموى » إذ وجدت بقايا الزحاج الملون فى قطع من الشبايك 
المصية عثر عليا فى قصر الخير الغربى الذى أشسرنا إليه منذ قليل 
6" وعدت يداك فى الدضور الساسة الى كعك نا لفان 
الأثرءة فى مدنة الرقة وفى مدنة الرضافة فى بلاد الشام . ' 

ولقد كان ابتكار هذه الشمسيات والقمريات بدافع من الرغبة 
فى مخفيف حدة الضوء فى القصور التى شيدها الخلفاء سادية 
اننا قد ال إن ف امساح دان لسن اللكعرق اراق 


5 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


نه 6 واتعس هذا النوع امن العامك" فى العمائر, الد).ة 
فى ووب بوحى من شبايكنا العوابية ” 


وأا الظاهرة الرراءعة. والأحي تال بز اها فى قة المنا فو 


قايامن الفسيفساء الزحاحة لاتزال موجودة فى طاقية الحراب . 
وقد كان للفديفباء. اااي مان الله اق العمائن العرامة 
الأولى عند أول: عبد :العرب فن العمارة 6 ققد ورث العرت 
هذه الطرقة فى زخرفة الجدران عن البيز نطبين » و نجلى حذقهم 
فيها أروع ما تحلى فى قبة الصخرة بالقدس » وف المسجد الأموى 
بدمثق » ووجدت قطع صغيرة مها فى حفريات « سامراء » 
بالمراق » ثم قل المكعياها: عت دك بن عاذت أن ملق لوا 
طبورها من جديد فى محراب قبة الصالم ثم فى قبة شجرة الدر 
وقئة شحرة الدر تقع أمام معهد السيدة رقية فى شارع 
الخلشفة ه. وه تزدان بزخارف حخضبة على .هيئة 'شبابيك ذات 
عقد منكسر وفى نجويف محراما مثال 0 الفسيفساء 
الزحاجية »وعلى حاو القيلة وى كز ازا مين ا 
طريف تق رأ منه ما يلى: 
« سم الله الرحمرن الرحيم » عز الستر الرفيع » والحجاب 
المنيع » عصمة الدنيا والدن »6 والدة الملك المنصور خليل ان 


١١6 














صفحة كتب سياحية و أثرية.و تاريخية على الفيس بوك 


مولانا اللطان الملك الصا نحم الدن ألى المظفر أيوب 
مولام الملك الكامك ناصر الدين أنى العالى ا أ بكر 
الى ابوك عليك امن لومي قسن ات رود ف ولو ر مرا مح 
التى خطبت الأقلام عناقها على منابر الطروس » و شهدت لما 
المغافر باد الثابت فى أعلى العز بين الورى » وأصبحت ثموس 
لمجي با طاامة )4 وار أ الأمن اذ لأمزدهاء مطللة وسامية + 
وأعد 3 أنصارها وضاعف اقتدارها وأعلى منارها » وحعل 
النيرين فى العلا الأعلى خدامها و تزل مو ددة منصورة على مر 
اللبالى والأيام محمد وآله وه الطببين الطاهر بن الكر ام» . 

وقة شحرة الدر ر هذه ومن قبلها قئة الصالم حم الدن أبوب» 
ومن قبلهنا. قبة الإمام النشافعى تنكو :مما سلسلة متاك 
الخلقات جاو لنا نطور القبة فى الفن الإسلاءى فى مصر 

والواقع أن عبقرية المبندس العربى قد جلت فى هذه الناحمة 
اروع صورة » فلقد ورث القبة عن الأمم السابقة عليه » صغيرة 
. سادحة » محدودة الاستعال ثم ردها إلى العالم كميرة معقدة 5 
2-7 الإستعال حقى اصطحت امن ”احمن بير اك العارة 
الإسلامسة . 


ل 
وإذا شئنا أن ننشع فى سر تطور القرة فى العارة الإساؤية 
|٠١5‏ 


سمب به 
و سس اي و 5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك ٠“‏ 


١‏ فلن مجد مكانا أصلح لذلك من مصر لأنها محتفط بسلسلة متاسكة 
الحلقات من العائر الإسلامية تننظم كل العصور تقر يبا يها البلاد 
الأاخرى قد فلبت بقمل ادر ون أو الاهال 1و لفطلا يك 
الكثير من | ثارها . وهذه الميزة التى تتمتع ها مر دوركف 
غيرها من بلاد العالم الإسلامى إبما حاءتها م نأمر بن لا ثالث لما : 
الأول :نبا كان منسحاة من بعش التكوارث الى نزلث بالعالم 
الإمتلامى ' لا شبباافى تزه اللتمرق + والتائق. أن ليون القويئ 
حمسي تراث اماد قد متف فيا قبل خترحا من البالاد ظ 
الإسلاسة فقامت تكشف عنه » و محافظ عليه » وتقوىمانداعى 
منه » ويتكمل ما ضاع من أ<ز انه » ولسعى حاهدة لكي محليه 
على الناس فى الصورة الرائعة التى كان علها بوم شيده المصر بون | 
فى العصور الو سطلى ٠.‏ | 

والقنة فى مصر :والدت فى "أوائل العضر ‏ الفاطمى .6 وكانت ظ 
حينئد :سبطة » صغيرة روك أراعة حاو فد كز نجويف 
مها قائم فىزاوية من الزوايا الأربع الغليا للسجرة المراد تسقيفها 
بالقبة » وكننا أن نشاهد ذلك واضحاً فى قاب مسجد الحا 6 
0 الله الخليفة الفاطمى القاتم بجوار باب الفتوح بالقاهرة » 
واطتدوت كدلك ف مميد الجيو ثنىعلى المقعلم معتز ابد فى ححهها. 

/ا1 












صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


م 'نطورت هده القة السبطة و تعقدت فى العصر الأيوبى 4 
فكل نجويف من التحو بفات الأربعة قد انقسم إلى ثلاث طبقات 
أواعلاث خطات ١‏ :اضطلح فق يستها أهل القن ٠6‏ والطلية 
السفلى قد اتقسمت إلى حمس حنايا » والطيقة الو سطى قد انقسمت 
إلى ديع حنايا » والطيقة العلا قد انقسمت 9 ثلاث حناياء 
وهذه الْنايا فى جموعها تون صورة هن صور الزخرف 
المعروف بالمقر نص الذى حدثنا عنه من قبل 4 و الذىق اشكره 
امرندين البر قا جنعازا وم رستمن فق تسكو هه شن عن الفون 
السابقة عليه فأصبحت القبة من خصائص الفن الإسلامي . 

ولقد نطورت القبة فى العصر التالى للا .بو بين - فى العصر 
المملوى ‏ نطوراً ينتزع الإجاب من كل من يراه . 

وإذا كانت هذه الما 0 اله بو بية التى أشسرنا إلا 
إشارات موجزة فى هذا الكتيبٍ » لا تستطيع وحدها أن تعطينا 
صورة واتحة للفن الإسلامى فى:هذا العصر »الأنها على قلتنا 
قد دخل على معظمها تعد.لات شتى عير العصور أبعدتها فى بعض 
الأحبان عن الصورة الأعلية الى كانت لها » فان ثمة مصادر 
أخرى نكشت لنااعن عمال هذا القن فى ذلك العصن' »6 ونين 
إلى أى درجة من النضوج والتطور قد ارتتى فى ملك الحقبة ‏ 


اا 





شكل )+١(‏ ظ 
قارورة هن الزجاج المرصع بالمينا ماسم الملل الناصر يوسف ا 
مجنت الفن الاسلاتى بالقاهرة 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


هى التحف المنقولة التى صنعت لتستخدم فى نلك الأبنية التى 
شدها لابه وسولن : ١:‏ 

ولقد' أمبراناالفعل إإنه 00 التخفف سواء ما كان 
منهامصنوعا مره احشن أو من | لمعدن 6 :ولكن لا تال هناك 
محف أخرى مصنوعة من الزخاج أو من الخزف أو من القىاش 
عضرا حمل تارجم صنعة 6 و بعضها كن لاه كن هد| الغصر . 
عل أساس طرااز رخ ر فته أو طرآز له 

جد كد 110 

و كان للعرات :فض كين"فى تطور صناعة الأو ان المعد 6 
وطرقة زخرفتها فنثمروا طر قة الشكفيت » نقد كان نم فضل 
عظم أ ضافى تطو بر صناعة الزحاجوا شكار طر بقةحد يدة ازخرفته 2 

طبرت الأول شرع في هدا العص, را هى ط, رابقة الترصيع ,المينا . 


وشل أن تتحدث 1 هده الطراقة لم أن 0 أن 


يى 
الحزب قد تجحوا. فى أن 'نرفعوا من شان وا الواح و ضفو 
على هده السلعة حمالا ل كن لها من قبل » فنذ اهتدى الإنسان 
إلى حمل الزحاج فى العصور القديعة لم تتغير طربقة صنعه أو طر نقّة 
زحرفته » وقد سار العرب فى أول أمرثم على المج الذى كان 
ارقا قليف )رز امتكويوا: 1 لكا لسن الو كلس ول 
على عهدثم » ولكنهم كانوا 5 إقبالا من سبقهم على استغاله 
0١‏ 
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7 شع كلا بطل د اتواومريية عل فشن‎ ١ 
لعناءتهم الكبيرة بالعطور الطيبة جريا على سنة نهم الكري.م'‎ 
الذى كان عن بالطيب عناءة خاصة » وممشيا مع توجبه فقباء‎ 
| المسلمين الذءن حضوا على التطيب » 5 أن العرب ايضا قد اشتغلو‎ 
بالعلوم السكيميائية الأمر الذى جل حاجتهم إلى الأوانى‎ 
: الز حاحجة الاستخد امها فى حمل التحارب و.نقل السواثل شديدة‎ 

هذا إلى ان الزحاج فى حد دانه قد استهو اثم برو نقه و نقانه» 
وك أن تبت نايد حاءت فى كتاب مطالع البدور فىمنازل . 
السرور للغزولى احد كتان العصور الوسطى إذ .مول : 
(ةالشرات افنه احس منةافنق كل جوهر » لا شقد معه و<ه 
البدع 4 ولا تقل فى اليد . , : قدور الزجاج اطي من كدور 
الححارة وى لاتصدا ولا تندى ولا شخللها وسخ » وإن 
شت فالماء او حدم نا جلاء » وهمتى غسات بلماء عادت جديدة ٠»‏ 
ومن كرع قنة شمر ب فاما كرع فى إناء وماء وهواء 
وضباء » . 

ولقد كانت صناعة الزحاج متقدمة فى الإسكندرءة والفيوم 
والفسطاط ؛ وقد كشفت الفائر الأثرءة فى هذه الأخيرة عن 
مسابك صنعه » أما الطرق التى ابتسكرها العرب فى زخر فته فبى 
التذهيب والترصيع بلمينا . 

حال 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وطر قةالتذهيب ذاعت فى العصر الفاطمى» وونيدناءق لور 
الخلفاء الفاطسسين الأوانى الزحاحية المموهة بالذهب »© وأمدتنا 
حفائر الفسطاط قطع كثيرة من هذا النوع معروضة بمتحف 
الفن الإسلائئ بالقاهرة . 
وطريقة الترصيع المنا ظيرت الأول مرفقىالعصر الأبونى 2 
1١‏ ثم اذاعت. فى العصر المدلواى » وهى ‏ تتلخص فى رسم 
1 الرخارف /لمينا على جبدان ‏ الرحاج ٠.والمنا‏ فى .جمينة 
١‏ تتكوت من الأكسيد الختلفة التى, تسحق مع قطع 
صغيرة من الز عاج م مخلط عادة زرشة يم تحول إلى بلول 
واشطة الخوازة. فى درجة. معيلة 6 وتحختلكت الرانها بباجتلاف 
ل كسد الى ستل فيا ء قا كنيد البسائن ميثلا طلى "اللو 
الجر وهكذا .. وترسم الزخارف هذا ا محلول» فاذا ماجف بدا 
بارزاً روزا خفيفا على سطح الإناء ٠‏ 
وشخر متحف الفن الإسلاىى بالقاهرة حيازته لقارورة 
حميلة تفصح بمكلها المتناسق وزخر فتها اجميلة المنزلة بالمين عنمو 
الذوق ع6 يدل النهر المتوش علباة على انها امن عمل املك 
الناضر نوسف أحد سلاطين البو ببين الذين كانوا حكون 
فى دمشق وحلب والذى توفى سنة مهمه 1١٠١‏ م 
0 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ونحد اسم هذا السلطان نفسه منفوشا غل قد مر المعدث 
تعد من روائع التحف النحاسية الا بوي المنزلة بالفضة » و شحق . 
فى شعلها العام » وفى نسب أجزائها . بعضبا إلى نض 
فها تزدان بهمن زخارف شتى- حمال الفن الإسلائى وروعته. 
وقد كانت فى 1 بأربرنى نى روما م وحدت طر قها | 
متتحنت اللوفر تيا دين حلث فى معروضة [لآ3؟: 
ني الم 2111 
وما كان للعرب فضل ابتسكار طربقة زخزفة الزحاج بلمينا » 
وفضل اننشار طر لقة تكفيت المعادن فين لمم كذإك .فضل 
ابتداع اما الخزف لم كن معروفا قبلهم . 
فنىالعصور القدعة السابقة على الإسالام» ل كن ن للحزف قسمة 
فيه اكبية ء وال نيكن الأو اق للد فية موضع رعاءة شرع 
والملوك » ذلك لآن امخاذهم الأواتى من الذهب والفضة وغيرهها 
من المعادن ل يمجعلهم كر ون كثيراً فىالأوانى الخزفية الى كان 
يستعملها غامة الشعك 4 أنا فى الععسر الإنلاى ققد عدن الال 
إذ أثر عن النى هن صلواث الله عليه أحاد يك حرام انان الأو الى 
0100 الفضة ما كان له أثر فى 'نوحبه العناءة إلى صناغة 
|كهء زف والبوض >ا لص الد 1 نب عليه اتداع اع أنواع جديدة 
من الخزف لم نكن معر وفة قبل الإسلام أهرها شرف ذوالر أ 
ل 





صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 


المعدق الذى ظبر لأول مرة فى العراق فى القرن الثالث العجرى 
( التاسع الميلادى ) . 
وتتلخص المر احل التى قظعها الخز اف العربى <تى وصل إلى 
كار هذا النوع الجديد فى أنه بدأ فى تقليد الخزف الصيى 
الذى كانت له فى العالم شبرة واسعة حينئذ» ثم انتقل من مرحلة 
التقليد إلى مرحلة الإبداع» فداً ييجرى التحارب الختلفة بحثا 
وراء إيحاد طر قّة صناعية ,كسب ما الأوانىالخزفية . بر بق الذهب 
لدسكون.خير نديل للا واتى الذهسة الى امك يارت الدشة 
حول استخدامها » وكان أن مجخ فى ابتداع ذلك النوع الجد بد 
الذى اتنشسر من العر اق موطن ابتكاره - إلى باقى أرحاء 
العالم الاسلائ © :ووجدل ::مضر” مع ,أتجد ,بن طولون > 
وسبرعاك. ما حدق المصريون .ستاعته وتفوقوا فها ,على “لذبن 
ابتدعوهفىالعراق » ووصل هذاالنوع فى العصر الفاطمى إلى غاءة 
تضحه »اولكن فى أواخر هذا العصر أصيب إنتاج هذا النوع 
عه زةعنيفة » إذأحر قتمصا نعهفى الفسطاط عندما أ حر قت هنوالمدنة 
بأ كها ما عد االصليبيون بالغزو وتقدمت جيوثهم حو البلاد . 
وقد كان من تشتحة هذا الحريق أن اضمجات صناعة هذا 
المزف وغيره مرالصناعات » ثم سقطت الدولة الفاطمية وأخذت 
١١‏ 














صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الدولة الأنو بية محارب المذهب الشيعى الأعى الذى حمل الكثير بن 
١ 0‏ الاحتفاظ عذههم. الدنى عل المحيرة' وك 
-فى الغالب ‏ ينهم التكثيرون من صناع هذا الزق. ‏ 

ونستطيع أن نفسر ظهور هذا النوع من الخزف فى الربع ' 
الأخير من القرن السادس بعد المحرة فى بلاد إيران بوفود 
صناع هذا الزف إلى تلك السلاد من مصر . 

وقد وطق إلبنا من أوائل' العمر' الأ.وى مثال رائع من 
هذا الخزف ؛ عبارة عن قدر حمل ذى لون أزرق؛ عليه ؤخارف 
نسائية باللو نالذهى ذى البر.ق المعدنى » و به كتابات بالخطالكوق 
وكتاءات اذنا الاق قرأ منها « ما صنع لأسد الاسكندانى 
من صنعة بوسف فى دمشق » وهذه املة 6 ترى لا تساغدنا 
على محد بد تاريخ هدا القدر » ولكن أسلو ن الزحرفة الساشة » 
واجتاع 50 النسخى مع ا شل الكوفى ترحح نسنها إلى 
١‏ العصر الآءو ب . 

ولبكن هذا اجرف ذا الرى المتدى الذي مينوت قله هاده 
القدر » قد اضمحلت صناعته فى مصر ندرا فى العصر البو بى» 
لاحتراق مصانعه وجرة بعضصناعه 6 أشير نا إلى ذلك من 71 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وحل حله نوع جديد من الخزف هو الذى اصطلح بعض العاماء 
ئ! ُ السميته اد او وهو 00 
0 الى تجل فيها الممارة ف ىْ بم 0 الساىة 

والوانات والطور الق. نامس فبها الكركة واللاة م امتازت 
زخارفه السائية بشروعها الرفيعة وأوراقها المدمة . 

3 عد 

قبن لبااكلة موحزرة عن صباعة السع, ويد تطويافا 
فى هذا العصّر . والواقع أن صناعة النسجح صفة عامة من 
الصناعات التى ازدهرت على أبدى العرب فى العصور الوسطى 
ازدهاراً منعدم النظير » إذ كان فى تقاليدمم الختلفة مثل كسوة 
السكعبةوعادة منبح الخلعة نم فى مبلهم الطبيعى إلى التكثير من الشباب 
فى المواسم والأعباد كان فى هده التقاليد. والميول مجال واسع 
لتقرم هده الصناعة الا الذى نحل فى طبور أنواع حد ددة 
تكن معروفة قبل الإسلام . 

وما ساعد على هذا التطور « دور الطراز » أى المضانع 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الحمكومية للنسج الى العست دور هاما فق سدبل. هذا التقدم. 
بحسكم "كونها مؤسسة حكومية تلك من الوسائل امادية ملا جلك 
الأفراد تما .نبض ببذه الصناعة من كل نواحبها ٠‏ 

لاتحي الفرن الأسَلامى ‏ بالقاعررة اأغى المتانيف" الآئن + 
احميعا فى المتيلو يات الأثرية الثى اسشخرج حبقليها. من حفان 
مخف المذّكور فى منطقة الفسطاط وعين الصيرة والبساتين » 
ومعظم هذه المسوحات محمل ا منسوحة ل مطرزة 
00 اسم المدينة التى نسحت فيها وتارجخ النسج واسم الخليفة 
الى ينسحت فى عبده واسم الصانع فى عض الأحنان » هذا إلى 
مافى الكثيز منها من ز خارف حميلة . والذى .9 سنب له اه من 

بين المجموعة الكبيرة من المنسوحات الأثرءة سواء منها ما كان 
فى مصر أو فى خارج مصر لاتوسجد قطع نستطيع أن نقطع بصحة 
نسيها إلى العصر الأنوى 6 ولكن مباكك قطعاً قليلة نر جح 
تسيا إلى هل الل عل لاسن يت امسر ال راياء 
وطرناز الكتابة التى نشاهدها على بعضها العف النلن اوقتاف 


.النسج قد استمرت نسير فى هذا العصر فى نفس الانجاه الذى . 
كانت سير عليه فى العصر السابق » وإذا كانت ل 
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صفحة كتب سياحية و.أثرية و تاريخي ظ 


ليده اى 000 لل اماه جح أن 9 دور الظراذ 0 
ترابة 
10 

ولازال لدنا مثال من هذه الدور 0 ظ 
2 -25 جديد هو « دار النكسوة 6 التى نشية « دار: 
0000 محتلف غنها إلا فى'انكاشس. 
الطراز «( القديمة فى كل شىء ولاغتلى ظ 0 
أعمالحا » و اقتصار ها لم 1 00 1 
عام إلى م !11 اكراامة 


والف 
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/#/ سد 


متي | إن بعض مؤرخى الفن » والباحثين فى الآثار يرون 





آن العصر الأنونى من عصور الانتقال التى تعتبر 
ذملا لما قتلها » وتمبيداً لما بعدها . ش 

25 وفى رأى أنه إذاكان الفن الأيوبى قد استفاد قعلا فى بعض 
١١‏ تنواحيه بالثراث الفى لافاطمبين الذين كوا البلاد أكثر 
من مائتى سنة © وآأنه قد مهد الطر بق فى نواح أخرى للماليك 
الذن”"حكوا البإلاف عا هرات هي ا ملاثة قرون ٠‏ الا انه 
فى القيقة قد أثبت كيانه » و استطاع أن يفرد لنفسه فى سجل 
الفن المصمرى الا سالامى صفحات عدة »© فاقد برزت شحخصته 
روزا قويا سق إلى" نار كن افر عل الشساء 
وفى فن تتكفيت المعادن . ومن الصعب علينا أن تقول إن الفن 
الذى رأ ناه على التتخف الخشبية التىوداتنا من هذا العصر » مثل 
تابوت السين أو'نانوت التعافى » هو امتداد للقن الذى شخل 
ناض" الددية الرررته 3 اواحر السب الفاطيى ١‏ 
فالنجارون فى العصر الأيوبى قد قفزوا إلى الأمام قفزة منعدمة 
ل 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الدظيرفى أى عصر آخرء وتبلورت قدرتمم على احفر فى ال.شب 
فى صورة تأخذ بمجامع القلوب . وكذلك الال فى فن تتكفيت 
المحادن الذى بدأ وتطور ونضج نضوجاً واضيحاً فىهذا العصر » 
وما نشاهده من بعض الأمثلة فى العصر الممل وك إنما هو فى اللقرقة 
امتداد فقط» إن لح كن فى بعض الاحيان “تدهور » لما رأ ناه 
فى التحف المعدنية الآ بوبمة . 

وأحب » قبل أن آم ضع القل » أن الل سان 
عن متاحفنا الأثرءة أن يحققوا لى أمنية طالما مني تالنفس تتتحقلقها 
نوما ما » ولعل عصر مثورتنا المباركة هو أنسن الأوقات لهذا 
التحقيق » وذلك أن بعطوا الفن الأيونى حقه فى الوجودء م 
أعطوا الفن الطولو بى » والفن الفاطمئ » والفن المملوك+: 
فأنت إذا زرت متحف الفن الاسلامى بالقاهرة فويئت بحاقة 
مفقودة فى سلسلة عصور الفن المصرى الإسلامى التى بعرضها 
علنك المتحف ‏ فى أوضح صورة وأحلى.مان » هذه اطلقة 
المنقودة هى حلقة الفن الأبوبى الذي تنائرت نحفه فى قاعات 
المتحف واستقر عضها فى از نه » و أخثى » ماأخماه؛ أن نظن 
زوان التحف أن فترة العصر الأيونى فترة جدباء فر فى الفن مع 
اه 6“ رأ شا.ف هذا الكتس » فثرة حصة مزدهرة لق 
يقدلا 
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اران القن ولق ارد عبان انون سفحات الانى لبي ابد 
الدوافع إلى هذا الإهبال » فقد انقضى عهد المدير الفرسى الذى 
لم ,ستطع أن شى حقده الدفين على الأو سين مثل أبناء جنسه » 
لكا حب أن يفم بأضدقا ».و1 باق من ربكال المتاحمت الأعرية 
أن فى أعناتهم أمانة للشعب لا تبأ منها ذمتهم حتى بؤدوها له كاملة 
0١١‏ غين منقوصة » هى استخدام ما بين أبدهم من تراث الأجداد 
فى إبقاظ روح القومية ؛وتر ببة خاسة امال » فالمتاخف الأثربة 
هى خير المعاهد التى يلقن فبا الشعب تاريمخه القومى أو يزداد به 
علما » لأن حاتنا فى الواقع هى استمر ار لخياة أسلافنا ؛ ودراسة 
مأخلقه هذا السلف الكريم من شأنها أن حك لتنا بماضينا 
وتوتق زوانطنا الثقافية به ء:وتزبدانا إعانا يعظمتة - وشتان بين 
لك الصورة الياغنة الى تور ها نبا كتن. البارم عن ماضِينا 
ال محد ؛ و بين الصورة الرئعة التى نجلوها علينا الآثار والمتاحف . 


وقيل 





5 78 0 ذال وك [السقهي.تمقش. 5 نى ايا كييقية وفيناساتت تت اش ةن 1 ا ضف ةا 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


تحقق [شئرا كة الثقافة 
تلترورسييتا 


لبد التماقة. اميه ا 3 : 
سبق سن : 


العامة والشروامة. 
الظاهر برس فى القصس 
قصة التطوز . 
سا طن وسحر . 
س لخر القصة . 
العرق الفئان 0 
رمضان 
سل أعلام الصحاية 
الشرق والاإسلام 
سم لر .2 100 
فى الشعر ٍ 
,الاقتصاد السنامى 1 
حد المافافة المررة 
التخطبط القوودى 000 
س احادنا فلسفة خلقية 
سب اشترا كية بلدنا 


للأستاذ على أدم 
3 لد كتور فين اليد ا 
ان 5 عرد العليم 
... للدكتور نول غليو جى 


> اله للأستاذ بحى حق 


:.. للدكتور زى تجيب توذ 


هه اهام لون 2 للاستاذ. حسن عد الوعاة 


للاسحاة د خالا 3 
للامرعات عبد | لر حمن سراق 
ْ كةو 0 جال الدن الفندى 
والدكتور مود خيرى 
للع د مندور 
الاسخاد امد حمد عبد الخالق 


7 للد اكجوو: عبد اللطضف حمزرة 


لادكتور إبراهيم حامى عبدا رمن 


2 الله كيوو رو اعكاهة 
2 للأستاذ عبد للتعر الصاوى 
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ما طاو و للختي ام د م للاستاذ حسن عباس زى 
كت الندر, الاسلاى وآثره | 1 : 
ل ل الى ْ للد كتور حمد يبوسف هومى 
ل العسقرية فى الفن ... ووه للد كتور مصطق سويف 
أ قفد الآرض' ف إقليم مصر الأستاذ عمد صبييح ْ 
اي الدرة 4 2 01 للد كقوي إفاعل اشيرق مراع 


حب 2 الى إل 1 * ٠.‏ 1 
ا 


الحب الاإطى فالتصو ف الإسلاى للدكتور مد مصطق حفى 
ل تاريخ الفناف عند المرب... للدكتور إمام | براهم أحمد 
صراعالبترول فالعال المربى للدكتور أحمد سويل العمرى 

ت القو منة الحزية ١...‏ ..: [للتكعور أعدانؤاد. الإهواق 
القانون والحناة ... ... للدكتور غبد الفتاح. عبد الباق 
كد كشية نا ءءء قذكتوى غيم الست . مل 

٠‏ ل اسن للشو ره [لمر ابنة -.. الدكتوو اد عبد ارح ' مصطق 
وم ل فئوت التصوير المماصر للأستاذ حمد صدق الجباخنجى 
بوس#ب ل الرسول ل بيته ... ... للاستاذ عبد الوهاب حمودة 

مسب ل أعلامالصحابة (المجاهدون) للأستاذ مد خالد 

ون للك الفتواق الشسية ...: ب للاستاذ رشدى صا 

وم إكثا وت م اناده الله تسرف عبد المذعم أ بكر 
-» - الذرة فيخدمة الزراعة ... ... للدكتور مود «وسف الشواربى 





باس - الفضاء الكونى ... ... .2 لاشكنتور هل ججال الدين الفندى 
وج ل طاغور شاعر امس والسلام ... للدكتور شكرى محمد عياد 
ال سد قضة الجلاء عن مهر همه اءءه للدذكتور عبدالعزيز رفاعى 








2ت العدالة الاجماعية 0 ... ' للاستاةالمستقار عدا عن تقر 
4 - الساخما وامجتمع 0 للاستاذ يل حمى سلمان 
و - اهرب والمشارة الأورية ... للأستاذ تهل مفيد الشوبائى 
ل سر ةفق امجتمع الصرى القديم الدكتور عبدالمر, مانا" 
.4 س صراع على أرض المعات ١‏ .د للاستاد دشل عرلا 
2-45 رو اذا الوعى ا تسالى ... 1 للد كيو عيان ايك 
4 2 الذذرة إلى الطاقة ... ... للدكتور جال الدن نوح 
بهم غ ضواء على قاع البحر .. ل للدكتور أنور عبدالعلم 
بع 0 زياء الشعبية ... ... ... للاستاذ سعد الخادم 
أ © اعنده حركات التسللضدالقومية العر ببة للد كتوق إراهم أجدالمدوى 
للد كوو عا سماحة 
كال ٠‏ ك ةٌّ 8 - 

0 اللك والحياة ... ... 0 عدلى سلامة 
*ه سل نظرات فق أدينا المعاصر... ... للدكتور زى المحاستى 
*ه ح التبسل ا لالد ... ... للدكتور شيل محمود الصباد 
4ه ل قصة التفسير م ريد لفضيلة الشيخ أحمد الغربائئ 
وه ب القرآن وعم النفس للاستاد عرد الو هاي ادام 
د 0 السلطان 3 وماحوله.. . للاسعاذ حسن عبد الوهاب 
لاه ب الاسرة ف الفشو ا 0 1 

با السرايلة 0 | الأستاذل عبد الفتا حالشهاوى 
8ح راد نوي مي الول لاد 1 د للد 1 عبدالمنعم أبو بكر 
بده - غزو الفضاء ا للدكتور مهل مال الدين الفندى 
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٠‏ حب الشص الشمى العربى. ... . ...... للدكنتور حسين نار 
بد كلد اللسسكرويات و اباد 0 ل امحسن صالح 
#اخاح ظا. الأقبيااة لعي دك اقلم تتور و إماء ابر يي أ 
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انتصار فصر فق رشبه ..  ...‏ لاه كتور عبدالمز بز وفاعى 
العواوةا لاهراا اكه( قفا ومناقشات) للأستاذ أحمد بهاء الدين 
الميثاق الوطى قضايا ومناقشات . للأستاد لط الخولى 
عالم الطير فى هصر لاك اه تمد عبد الخالق 
قصة كوكب هوه هوا ههه اأوهةهم للد كتور تمد «وسف مؤوبيى 
0 الفلسفة الاسلامية ...اكور اد خؤاذ الأهواى 
21 05 ب الفاهرة التدئة واكتاوها -:. الدكذورة معاد .مامن 

عد المراكين ا للاسنات عر ل 





الواحم ترطية فى التلويج الاربادان ١‏ 3 عبر ملال 

علا سس الوطن في الأآدب المرى. ... للاستاذ اتراهم الابيارنى 
ابا أحييية لقنن لله كتورة أمارة لمن مطل 
اق حك البشن لاحن والاسعمار :. للسكترى لال كد 
يبيرالت دورات الحياة .... ..... -... اللدكنور عيب امسن صاب 

ظ سنت الااسنلام واأساءدوت 





اي الو مرتاك ال 0 
فى القارة الام يليكنة للد كتور حمد «وسف الشوارق 
ما الصحافة ب واس --002 له تكد عند الطهك حده 
1 84 سد الور 46 « ااه للد كتور عبد الحافط حلمى 


عم - الفن رك الانون للد كتوار حم عبد العزز 


الغن قرشان فقط 





7 ال انك فييفسيرنة فو نغ فصان وميس 
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5000 
اا 0 
ارال 
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ااا ايها 
لاا 


نوين 
20001 
ماع “و“و"و 
ا وول .00 
و 5-00 
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5000606560 
520030006 
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ساي سودء البَوَخْيصَيهَ بالمَاهرةَ 
ريع | لاصبار ىا حيو لعرية لتر 

سك الس بضاد . المار, 
الك الموصة النش روا رض تنس 


مله الئروءٌ الى امات السو ران 
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